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الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
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بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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افتتحت الجلسة الساعة ٠٩/٠٠. 

 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

 
المناقشة العامة 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 
السـيد يوسـف ويدراأوغـو وزيـر الدولـــة والشــؤون الخارجيــة 

لبوركينا فاسو. 
ــــــا فاســـــو) (تكلـــــم  الســــيد ويدراأوغــــو (بوركين
بالفرنسـية): أود في البدايـة أن أقـدم خـــالص تعــازي بوركينــا 
فاســــو إلى الجزائــــر والجمهوريــــة الدومينيكيــــة في أعقــــــاب 

الكارثتين اللتين لحقتا ذين البلدين. 
أود أن أعـرب لكـــم، ســيدي الرئيــس، عــن أخلــص 
التـهاني الحــارة بمناســبة انتخــابكم لرئاســة الجمعيــة العامــة في 
دورــا السادســة والخمســين. وأود أيضــا أن أهنــــئ أعضـــاء 
المكتب، كما أهنئ السيد هاري هولكيري الذي تولى رئاسـة 
الـدورة الخامسـة والخمسـين علـى الجـهود الممتـــازة الــتي بذلهــا 

خلال فترة ولايته. 

أود كذلــك أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأشــيد إشــــادة 
حارة بالسيد كوفي عنـان، الـذي تؤكـد عمليـة إعـادة انتخابـه 
ـــــم المتحــــدة خصالــــه الممتــــازة  لمنصـــب الأمـــين العـــام للأم
ـــك ومنــاصر لا يكــل لخدمــة قضيــة الســلام  كدبلوماسـي محن
والعدالة في العالم. وخير شـهادة علـى ذلـك منحـه تـوا جـائزة 

نوبل للسلام. 
وفي العـام المـاضي، التقـى هنـا قـــادة العــالم مــن أجــل 
إعطاء زخم جديد لمنظمتنا وإلزام اتمع الدولي بتعبئة طاقاتـه 
بمزيد من العزم سعيا وراء استتباب السـلام والأمـن الدوليـين، 
ومكافحة الفقر والظلم وغير ذلك من الآفات الـتي ـدد بقـاء 

البشرية. 
ـــتي حدثــت في ١١ أيلــول/  إن الهجمـات الإرهابيـة ال
ســـبتمبر، وأصـــابت الولايـــات المتحـــدة وأغرقـــت الشـــــعب 
الأمريكي وكذلك شعوب أخرى في كل أنحاء العالم في حالـة 
حزن عميق تشكل حقا نقطة تحول هامـة في تطـور العلاقـات 
الدولية. وهي تمثِّل تذكرة فظيعـة ووحشـية للمشـاكل المعقَّـدة 
الـتي تواجـه البشـرية والحاجـة الملحـة إلى إيجـاد حلـول ملائمـــة 



201-63880

A/56/PV.54

لها. وقد أدانت بوركينـا فاسـو بحـزم ووضـوح تلـك الأعمـال 
الوحشـية والإجراميـة البشـعة، ونحـن مـا زلنـا ندينـها. وعــلاوة 
علــى ذلــك، فنحــن عــاقدون العــزم علــى المشــــاركة في أيـــة 
مبـادرات يتخذهـا اتمـع الـدولي مـــن أجــل اســتئصال شــأفة 
الإرهـاب والقضـاء علـى أسـبابه. ولهـذا بـدأت بوركينـا فاســو 
عمليـة التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـــة الوحــدة الأفريقيــة لمنــع 
الإرهاب ومحاربته فضلا عـن اتفاقيـات الأمـم المتحـدة المتعلقـة 
ذا الموضوع. واعتمدت حكومة بلادي تـوا مشـروع قـانون 
يــهدف إلى التصديــق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــــة 
الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكولاــــا الأول والثـــاني 
والثـالث المتعلقـة علـى التـوالي بمنـع وقمـع الاتجـار بالأشــخاص 
وبخاصــة النســاء والأطفــال، ومكافحــــة ريـــب المـــهاجرين، 
ومكافحة تصنيع الأسلحة والاتجار ـا بشـكل غـير مشـروع. 
وسوف يتم بالتعاون مع الأمم المتحدة استضافة حلقة دراسية 
تعقــــد في واغــــادوغو في الفــــترة مــــن ٢٨ إلى ٣٠ تشــــرين 
الثاني/نوفمبر يحضرها وزراء الخارجية والعدل لبلـدان الجماعـة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دف التعجيل بالتصديق علـى 

تلك الاتفاقية. 
ولــو أردنــا أن تكــون الحملــة ضــد الإرهــاب فعالــــة 
فـلا بـد مـن وضعـها في إطـار تحـالف عـالمي متماســـك ومتــين 
يرتكز على الأمم المتحدة. ولا بد لها في الوقت نفسـه مـن أن 
ـــتي تواجــه  تـأخذ في الاعتبـار حقـائق الواقـع العـالمي والقيـود ال
العلاقـات الدوليـة. وهـذا يعـني بعبـارة أخـرى أنـــه إلى جــانب 
العمــل العســكري، ينبغــي أن تتضمــن الحملــة اتخــاذ أنســـب 
ـــية والدبلوماســية الممكنــة لمعالجــة الصراعــات  التدابـير السياس
والمشاكل السياسية الإقليمية معالجـة فعالـة مـع تقليـل حـالات 
الظلم الصارخ وعدم المسـاواة الواضحـة الـتي توجـد إحساسـا 
ـــد المتطرفــين وتــأجيج  بالإحبـاط ممـا يشـكل تربـة خصبـة لتولي

العنف والكراهية. 

وبمــا أنــه ينبغــي أن تكــون تعبئــة جــهودنا لمكافحــــة 
الإرهاب كاملة، فلا بد لنا أيضـا مـن أن نضـع تحديـدا مسـبقا 
ـــاليب ملائمــة لتنفيذهــا. وصحيــح أن  لأهـداف واضحـة وأس
الإرهابيين هم أعداؤنا، فمـن الصحيـح أيضـا أن الطريقـة الـتي 
نحـارم ـا ينبغـي ألا تتيـح لهـم حلفـــاء. وكمــا قــال الرئيــس 

كمباوري مؤخرا: 
�إن الواقـع كمـا نـراه ينطـوي علـــى مخــاطرة 
فإن لم تعالج ردودنا على أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر 
ـــؤدي إلى ســيناريو مفجــع للبشــرية  بعنايـة فإـا قـد ت
تتشـعب فيـه الصراعـات: صـراع بـين العـالم المسـيحي 
اليــهودي والعــالم الإســلامي؛ وصــراع بــين الغــــرب 
والشرق؛ وصراع بين الشمال الغني والجنوب الفقير. 
لذلك يصبح من الضروري أن يتحلى قادتنا الحـاليون 
بالشـجاعة اللازمـــة لمكافحــة ضــروب الظلــم وعــدم 

المساواة التي تغذي العنف والكراهية�. 
لذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يلــتزم التزامـا حازمـا 
بمكافحــة الفقــر، والأوبئــة، خصوصــا فــيروس نقــص المناعـــة 
البشرية/الإيدز، والتهميش الاقتصادي والتجـاري، فضـلا عـن 
الاستبعاد بكل أشكاله الـذي مـا زال يسـود الحيـاة اليوميـة في 

العديد من مناطق العالم. 
والتصدي لهذه المظالم يعني بالضرورة أنه يتعـين علينـا 
إيجاد حل لمشكلة الشـرق الأوسـط. وإن حـق الفلسـطينيين في 
إقامة دولة مستقلة، تحترم وجـود وأمـن إسـرائيل، أمـر لا مفـر 
منه هنا. وبسبب التوتر الدائم في تلك المنطقة مـن العـالم، مـن 
الضـروري عقـد مؤتمـر دولي خـاص بشـــأن هــذا الموضــوع في 

أقرب وقت ممكن.  
ومـن الجوهـري أيضـا رفـع الحظـر احــف المفــروض 
على بعض الـدول، مثـل ليبيـا، والسـودان، والعـراق، وإيـران، 
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ـــــاة لشــــعوا  وكوبـــا. لأن هـــذا الحظـــر لا يتســـبب في معان
فحسب، بل يساعد أيضا على إضعاف السلم والأمن.  

وإن جمهوريـة الصـين في تـايوان، الـتي أثبتـت بمـــا فيــه 
الكفايـة أـا دولـة ديمقراطيـة ومسـالمة، ومســـتعدة للاضطــلاع 
بدورها الذي تستحقه في محفل الأمـم، وينبغـي ألا تعـاني بعـد 
اليـوم مـن الظلـم الـذي نكـافح ضـــده كــل يــوم. ولــذا باســم 
ــــول  المســاواة بــين الشــعوب والأمــم نناشــد بشــدة إعــادة قب

جمهورية الصين في تايوان عضوا في الأمم المتحدة.  
أمــا وإذ أنتقــل إلى مســـألة الصحـــراء الغربيـــة، فـــإن 
بوركينــا فاســو مــا برحــت تؤيــد مبــادرات الأمــــم المتحـــدة 
وجـهودها هنـا. وبالتـــالي فــإن الخطــط الــتي اقترحــها مؤخــرا 
السيد جيمس بيكـر، المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام، تبـدو 

لنا حلا سياسيا توفيقيا مقبولا لإقامة أساس تفاوضي بناء.  
ـــتي تذكــي الصراعــات واللصوصيــة  ومـن الأنشـطة ال
ـــل مــن أمدهــا في العــالم، صنــع وبيــع وتــداول  الخطـيرة وتطي
الأسـلحة والألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد. وبوركينـا فاســو 
تؤيد بقوة الإجراءات التي تضطلع ـا الأمـم المتحـدة والراميـة 
إلى التوصـل إلى نـزع الســـلاح العــام والكــامل، علــى صعيــد 
أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية على السواء. وفيمـا 
يتعلـق بمكافحـة انتشـار الأسـلحة الخفيفـة فـإن بوركينـا فاســـو 
بالإضافـة إلى الوقـف الاختيـاري للجماعـــة الاقتصاديــة لــدول 
غرب أفريقيا الـذي تشـارك فيـه أنشـأت سـلطة عليـا مسـؤولة 
عن مراقبة استيراد واستعمال الأسلحة في جميـع أرجـاء أرضنـا 

الوطنية.  
لقـد قـررت أفريقيـا تعزيـــز وحدــا. وقــررت الجمــع 
والتقريب بين شعوا واقتصاداا وتعزيز شراكتها مع المنـاطق 
الأخرى بغية اندماجها علـى نحـو أفضـل في الاقتصـاد العـالمي. 
وقـد أُنشـئ الاتحـاد الأفريقـي بـالتحديد لتحقيـــق هــذا الهــدف 
الكبير. وتكرر بوركينا فاسو هنا المناشدة التي وجهها رؤسـاء 

دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية لكـي يدعـم اتمـع 
الدولي بفعالية الشراكة الجديدة من أجل التنمية.  

وينبغــي للمناقشــة في الأمــم المتحــدة أن تمكــن كــــل 
الـدول الأعضـاء مـن التعبـــير عــن نفســها والإســهام في بحــث 
أفضـل السـبل للوفـاء باحتياجـات البشـرية. ويجــب الاســتماع 
إلى جميع الآراء وأخذها في الاعتبار. والقرارات المتخـذة وفقـا 
للأحكـام يجـب أيضـا أن تطبقـها كـل الـدول الأعضـاء. وهــذا 
مطلـب لابـد منـه لإقامـة نظــام دولي جديــد قــابل للاســتمرار 
وقائم على أساس حوار يلـزم إجـراؤه بـين الحضـارات وثقافـة 
تقوم على المشاركة والتضـامن. وهـذا النظـام العـالمي الجديـد، 
لكي يكون أكثر عدلا، ينبغي أن يقوم علـى أسـاس مفـهومين 
أساســيين. أولا وقبــل كــل شــيء، ينبغــــي أن يكـــون هنـــاك 
إصلاح للأمم المتحدة لإيجاد طريقـة أكـثر جماعيـة وديمقراطيـة 
لإدارة شؤون العالم. وثانيا، يجب أن يكون هناك توزيع أكـثر 
إنصافـا للمـوارد العالميـة، مـن خـلال مراجعـــة آليــات التجــارة 

والتمويل من أجل التنمية.  
وإذ ننتقـل إلى إصـــلاح مجلــس الأمــن، فــإن بوركينــا 
ـــد تــأكيد موقــف أفريقيــا، النــاتج عــن مؤتمــر قمــة  فاسـو تعي
ـــي إلى التمثيــل المنصــف لكــل منــاطق العــالم  هـراري، والداع

وكفالة مزيد من الشفافية والفعالية للأمم المتحدة.  
إن عالمنــا في حالــة مــد وجــــزر. والرغبـــة القويـــة في 
السلام والأمن والبحث عن الديمقراطية والرفاهية تصبـح، مـع 
مــرور كــل يــوم، أكــثر رســوخا في أذهــان النــاس. وخـــلال 
السـنوات القليلـــة الماضيــة قــامت بوركنــا فاســو بإصلاحــات 
ـــة  سياســية واقتصاديــة واســعة النطــاق، تتوافــق مــع الصلاحي

الدائمة لهذه القيم العالمية.  
ـــــتي  فمـــن الناحيـــة السياســـية، أدَّت الإصلاحـــات ال
اضطلعت ا الحكومة إلى تمكينها مـن تحسـين البيئـة المؤسسـية 
ـــدني. ويشــمل  والوفـاء بتطلعـات الطبقـة السياسـية واتمـع الم
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هــذا الأمــر خصوصــا إعطــاء مركــز للمعارضــة، وإجـــراءات 
انتخابيـة جديـدة، ونظـام الاقـتراع الواحـد، وتمويـل الأحــزاب 
السياســية، والنقابــات والصحافــة الخاصــة، وإنشــــاء الـــس 
الدسـتوري، ومجلـس الدولـة، ومحكمـــة الاســتئناف، ومكتــب 
ــــابع للدولـــة ولحنـــة انتخابـــات وطنيـــة  تدقيــق الحســابات الت

مستقلة.  
ــــة الاقتصاديـــة، فـــإن الحكومـــة تكـــافح  ومــن الناحي
باستمرار لتحسين الأحوال المعيشية لشـعبنا. وهـل أحتـاج إلى 
التذكـير بـأن الحرمـان والفقـر همـا أول الوسـائل الـتي ننكـر ــا 
ــــان مـــن ســـبب  حقــوق الإنســان؟ إمــا يحرمــان بــني الإنس
وجودهم: وهو كرامتهم. ولـذا قررنـا التشـديد علـى الكفـاح 
ضد الفقر والاستبعاد بوضع إطار استراتيجي لمكافحـة الفقـر، 

بالتعاون مع شركائنا في التنمية.  
ـــرد.  وفي قريتنـا العالميـة، يمكـن تحقيـق السـعادة لكـل ف
وبلوغ أفضل عالم ممكن أصبح قريبا من متناول يدنا. فـالتقدم 
العلمي والتكنولوجي يعني أننا يمكـن أن نتغلـب علـى الشـرور 
التي تحدق بالبشرية. وكل ما نحتاج إليه هـو توحيـد صفوفنـا، 

وأن نثبت التضامن والعمل بيد واحدة.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): الآن أعطــــي الكلمـــة 

لمعالي السيد حسن ورايودا، وزير خارجية إندونيسيا.  
ـــة):  الســيد ورايــودا (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزي
بالنيابـة عـن الوفـد الإندونيسـي، يسـرني أن أهنئكـم، ســـيدي، 
علـى انتخـابكم لرئاســـة الجمعيــة العامــة في الــدورة السادســة 
ـــادة هــذه الــدورة قــد أوكلــت إلى  والخمسـين. ويسـرنا أن قي
ــــد آســـيوي شـــقيق، ظلـــت  دبلوماســي مقتــدر جــدا مــن بل

إندونيسيا تتمتع معه بأكثر العلاقات ودا.  
وأود أن أستهل بياني بـالإعراب مـرة أخـرى، بالنيابـة 
ـــن أعمــق مشــاعر العــزاء  عـن حكومـة وشـعب إندونيسـيا، ع
والمواسـاة لحكومـة وشـعب الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة إزاء 

المأساة الكبيرة التي عانيا منها مؤخرا وتحتملاها على نحو مثـير 
للإعجاب.  

والواقـع أن الإرهـــاب الــدولي اليــوم يلــوح في الأفــق 
بوصفه أحد التـهديدات الرئيسـية للحيـاة البشـرية والحضـارة. 
والحقيقـة، بـالطبع، هـــي أن التــهديدات والتحديــات المتعــددة 
تمثل أحد الملامح الأصلية والقائمة في مجال العلاقات فيما بـين 
الــدول. ولا يمكننــا معالجــة هــذا التــهديد وتــرك التـــهديدات 
الأخـرى تعيـث فسـادا في العـالم. ومـن المـهام العاجلـة والملحــة 
لهذه المنظمة العالمية تلك التـهديدات جميعـها، لأن كـل واحـد 
منـها ينطـوي علـى الإمكانيـة لتدمـير جـــزء كبــير مــن الجنــس 

البشري، إن لم يكن كله.  
وإن خطــر الفنــاء النــووي لا يــزال قائمــــا. وهـــو لم 
يتضاءل بأي حال من الأحوال بانتهاء الحرب البـاردة، حيـث 
لا تزال الحملة من أجل نزع السلاح النووي متوقفـة. وبتوفـر 
ـــري  الأســلحة التقليديــة، وفي الغــالب الأســلحة الصغــيرة، تج
الحـروب وأشـكال العنـف الأخـرى في مختلـف أرجـــاء العــالم. 
ـــكانية بأكملــها – تضــم الملايــين –  وبالتـالي فـإن مجتمعـات س
ـــــها  يجـــري تشـــريدها، وإعاقتـــها وقتلـــها، و٩٠ في المائـــة من

مدنيون، وأغلبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ.  
وفي الشـــرق الأوســـط، لا يـــزال قتـــل الفلســــطينيين 
ــــاء الانســـحاب الجزئـــي للقـــوات  الأبريــاء مســتمرا حــتى أثن
الإســـرائيلية مـــن المـــدن الفلســـطينية المحتلـــة. ومـــا دام حــــق 
الفلسـطينيين غـــير القــابل للتصــرف في تقريــر المصــير ينتــهك 
ــك  بـدون عقـاب، لا يمكـن أن يكـون هنـاك سـلام دائـم في ذل

الجزء من العالم.  
وفي اـال الاقتصـادي، لم نتمكـن مـن حـــل المشــكلة 
الرئيسـية المتمثلـة في الفقـر، علـى الرغـم مـــن أن لدينــا المــوارد 
والقدرة التقنية لنشن على الأقـل حربـا فعالـة علـى هـذا البـلاء 

المستبد بالبشرية. 
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لقـد بـــدأت اقتصــادات جنــوب شــرق آســيا تســترد 
عافيتها بعد الدمار الناتج عـن أزمـة ماليـة عالميـة اندلعـت قبـل 
بضعة أعوام فقط، ونواجه الآن الاحتمال البغيـض لتكرارهـا. 
وتبقـى الهيـاكل الدوليـة الـتي تحمـي الاقتصـادات الضعيفـة مـــن 
هذه الأزمة حلما بعيد المنال. وبات المناخ الاقتصادي العـالمي 
ـــامي.  ببســاطة أقــل اســتجابة لطموحــات النمــو في العــالم الن
وبدون الموارد والتكنولوجيـا المطلوبـة للتنميـة المسـتدامة تفقـد 
البلــدان الناميــة بســرعة مواردهــا الطبيعيــة في الوقــت الــــذي 

يستمر فيه تدهور البيئة المادية للعالم. 
وبالنسبة لنا نحن الإندونيسيين، تصبـح هـذه المشـاكل 
العالمية حتى أكثر حدة عندما تتكرر في بلدنا وعندمـا تؤثـر في 
ــــة الماليـــة الـــتي حدثـــت في الفـــترة  حيــاة شــعبنا. ففــي الأزم
١٩٩٧-١٩٩٨، عندما هبطت بشدة قيمة الروبية و�أغلقـت 
المصانع والأعمال، وفقـد الملايـين وظائفـهم وتـدنى ـم الحـال 
إلى الفقـر المدقـع. ومنـذ ذلـك الحـين بـدأ اقتصادنـا في التعــافي. 
ففـي العـام المـاضي تمتعـت إندونيســـيا بنمــو اقتصــادي بمعــدل 
٥ في المائــة تقريبــا، مقارنــة بــتراجع بلــغ ١٣,٥ في المائــــة في 
ـــت  أعقـاب بدايـة الأزمـة الماليـة في عـام ١٩٩٧. كذلـك حقق
ـــــاً مــــن التجــــارة تجــــاوز  إندونيســـيا في عـــام ٢٠٠٠ حجم
المســتويات الــتي تم تحقيقــها قبــل الأزمــة. ولكــن الانكمـــاش 
الاقتصـادي العـالمي الحـالي، الـذي فاقمتـه أحـداث ١١ أيلـول/ 
ســبتمبر، خفّــض الهــدف المتوقــع للنمــو الاقتصــادي في عـــام 

٢٠٠١ إلى ٣ في المائة. 
إزاء هـــذه الحقـــائق نحتـــاج إلى تدفقـــات اســــتثمارية 
مباشـرة لكـي نعـزز انتعاشـنا ونسـير بخطـى ثابتــة علــى طريــق 
التنمية. ونحن نشـعر بـأن الوضـع في إندونيسـيا اليـوم يسـتحق 
ثقة المستثمرين، ولكـن بالكـاد يمكننـا دعـم هـذه المقولـة علـى 
ـــا ســيادة جمــهوريتنا  ضـوء التـهديدات المطولـة الـتي تتعـرض له

وسلامة أراضيها. 

إن إندونيسـيا شـأا شـأن العديـد مـن البلـدان الناميـــة 
الأخرى – وبعض البلدان المتقدمة في الحقيقة – عليــها التغلـب 
علــى مشــكلة ســوء اســتعمال المركــز والفســاد في أجــــهزا 
البيروقراطية وفي قطاع شـركات الأعمـال. إن عيـوب نظامنـا 
القــانوني وســــلطتنا القضائيـــة والســـجل الســـابق في حقـــوق 
الإنسـان لشـرطتنا ومؤسسـتنا العسـكرية أفـرزت أحـــوالاً غــير 
نموذجية لانتعاش إندونيسـيا الاقتصـادي. وهـذه هـي تحديـات 

مفزعة، كالمشاكل العالمية التي تماثلها وتعكسها. 
ومـع ذلـك، فـإني إذ أواجـــه هــذه المشــاكل الوطنيــة، 
لا ينتابني الشعور باليأس تماما كما لا أجعل اليأس ينتابني عند 
ـــذه  التـأمل في تحديـات ومشـاكل عصرنـا. وأعتقـد أن جميـع ه
المشاكل، العالمية والوطنية، يمكـن أن تعـزى إلى مصـدر واحـد 
مشـترك – وجـود عجـز في العلاقـات الإنســـانية – لأنــه أينمــا 
وجد التفاوت ولم يكن مقبولاً من الطرف الأضعف لا يمكـن 
أن ينشــأ ســوى التوتــر والصــراع. وحيثمــا كــان باســـتطاعة 
القــوي الإفــلات مــن عواقــــب اســـتغلال الضعيـــف يشـــتعل 
الإحســاس بــالغضب المكبــوت ولا يمكــــن أن يكـــون هنـــاك 
اسـتقرار ولا سـلام. وأينمـا كـان هنـاك ظلـم ولا يجـري رفعــه 

تنشأ ثقافة الانتقام. 
إذا كانت المشكلة هي أساساً الاختـلال في العلاقـات 
الإنســانية عندئــذ يكمــن الحــل في تقــويم ذلــك الخلـــل - أي 
الاعتراف بأن جميـع البشـر يتسـاوون في قيمتـهم ولهـم أساسـا 
حقــوق متســاوية أمــام القــانون الإلهــي والقــانون الإنســــاني. 
وبمـا أـم جميعـا متسـاوون فـإن كـل إنسـان خـاضع للمســاءلة 
عمـا يفعلـه بـأي إنســـان آخــر ويتــم تحقيــق مطــالب المفــهوم 

السائد للعدالة بين الجميع.  
ـــا في طريقــي إلى  وهـذا الحـل ليـس شـيئا اكتشـفته وأن
هـذا المحفـل. إنـه شـيء نعرفـه جميعـا منـذ زمـن طويـل ونســميه 
الديمقراطيـة. وعلـى خـلاف توقعـات كثـير مـن النـاس خـــارج 
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إندونيسـيا - وداخلـها في الحقيقـــة - ســعت أمتنــا بــلا كلــل 
طـوال الأعـوام الثلاثـة المنصرمـــة، وخاصــة في الشــهور الســتة 
ـــة، إلى تنفيــذ العمليــة الشــاقة  الماضيـة، وفي خضـم أزمتنـا المالي
ــــــة. وتمكننـــــا مـــــن تحقيـــــق  للإصــــلاح وإرســــاء الديمقراطي
عمليـات انتقـال متتاليـة للسـلطة بأسـلوب ديمقراطـي وســـلمي 

ودستوري. 
وهكذا تقف إندونيسيا اليوم فخورة بوصفها إحـدى 
اكـبر الديمقراطيـات في العـالم. وبوصفنـا أمـة الأغلبيـة العظمــى 
من سكاا مسلمون فنحن نمثل التفنيد الحـي للفكـرة الخاطئـة 
ـــد نــاضل الإســلام  بـأن الإسـلام والديمقراطيـة لا يتوافقـان. لق
دائماً من أجل تحقيق المساواة والأخوة لكل البشـر والممارسـة 
القصوى للإرادة البشرية. وليس لهذا السبب فحسـب، فنحـن 

الإندونيسيين نألف بصورة طبيعية الديمقراطية. 
ــــو أن نضمـــن  إن التحــدي الــذي يواجــهنا جميعــا ه
ـــن أن تحقــق بــالفعل حيــاة أفضــل  النجـاح للديمقراطيـة ونضم
للشــعوب. وفي حالــة إندونيســــيا، مـــن الخطـــوات الرئيســـية 
لتحقيـق هـــذه النتيجــة اتخــاذ تدابــير جريئــة وواســعة النطــاق 
مؤخــراً بشــأن العلاقــة بــين الحكومــة المركزيــــة والســـلطات 
الإقليميـــة مـــن أجـــل التعـــامل مـــع الطموحـــات المشـــــروعة 
للمجتمعات في الأقاليم. وبشكل ممـاثل، اسـتجابت حكومتنـا 
اســتجابة ديمقراطيــة لتحديــات الانفصاليــة في اســيه وايريــــان 

جايا. 
ســـوف نعـــالج بـــإخلاص مظالمـــهم. وســـوف نلــــبي 
ـــذاتي الخــاص  مطالبـهم المشـروعة مـن خـلال إدخـال الحكـم ال
والقدر الأكبر من اقتســام المـوارد، وسـنضمن احـترام هويـام 
الثقافية والعرقية. ولكن لن نتسـامح في أي أعمـال إرهـاب أو 
عنــف لأغــراض انفصاليــة ضــد الوحــدة الإقليميــة والوحـــدة 
الوطنيــة لجمــهوريتنا. وفي هــذا الصــدد، قــدم أعضــــاء هـــذه 
المنظمــة دعمــا غــامرا لســلامة أراضــي إندونيســيا ووحدــــا 

الوطنية، بما يتفق مع مبدأ سلامة أراضي الـدول الـذي يجسـده 
ميثاق الأمم المتحدة. 

إننـــا نقـــوم بتطـــهير جـــهازنا البـــيروقراطي وقطـــــاع 
ـــتغلال  شــركات الأعمــال مــن الوصمــة المتمثلــة في ســوء اس
المركـز والفسـاد مـن خـلال الإنفـاذ الصـــارم والمحــايد لقوانــين 
مكافحة استغلال المنصــب الـتي تم إصدارهـا مؤخـرا. ونضمـن 
مـــن خـــلال التطبيـــق الصـــارم والعـــادل لقوانـــين الإصــــلاح 
الاقتصـادي تكـافؤ الفـرص في الأعمـال التجاريـة لكـل أربــاب 

العمل. 
ونعمـل حاليـا علـى إصـلاح النظـام القـانوني والســلطة 
القضائية بحيث يكون جميـع النـاس سواسـية أمـام القـانون، أيـا 
كــان الخصــم في المحاكمــة. ولقــــد شـــهد الجيـــش والشـــرطة 
إصلاحــا وأثبتــا إخلاصــهما للدســتور والعمليــة الديمقراطيــة. 
وهمـــا يحظيـــان بتشـــجيع حكومتنـــا والشـــعب الإندونيســـــي 

ويواصلان إصلاح أنفسهما. 
ومـهما يكـن مـن أمـر، ســـنكفل مثــول مــن ارتكبــوا 
انتهاكات لحقوق الإنسان، أمام المحـاكم بمـن فيـهم مـن نفـذوا 
انتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في تيمــور الشــــرقية في 
أعقـاب التشـــاور الشــعبي. ولذلــك قــامت الرئيســة ميغــاواتي 
ـــرة بــالتوقيع علــى  سـوكارنو بوتـري بعـد توليـها الحكـم مباش
ـــة مخصصــة  مرسـوم رئاسـي تعديلـي مـن شـأنه أن يمكِّـن محكم
لحقوق الإنسان من محاكمـة حـالات انتـهاك حقـوق الإنسـان 
الســابقة للتشــاور الشــعبي واللاحقــة لــه اعتبــارا مــن الشـــهر 

القادم.  
هـذه هـي الخطـوط العريضـــة لاســتجابتنا الديمقراطيــة 
للتحديات العديدة والهائلة التي يجـب أن تواجهـها إندونيسـيا. 
وليست لديَّ أوهام بأن المواجهـة سـتكون غـير شـاقة وبـدون 
انتكاسـات عرضيـة، ولكـني مؤمـن باسـتقامة العمـل مـن أجــل 
العلاقــات الإنســانية الــتي ترتكــــز علـــى المســـاواة في القيمـــة 
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الإنسانية الفردية. فهذا هو الشيء الجدير بـالاحترام والمسـتنير 
الـذي يجـب عملـه. ولذلـك ليـس لـديَّ أي شـــك في أن هــذه 
التدابير ستسفر في اية المطاف عن نتـائج إيجابيـة للمضـي بنـا 

قدما على طريق التنمية. 
ولدي ثقة مماثلة في أن الاستجابة الديمقراطية ستكون 
فعالـة بنفـس الدرجـة في معالجـــة التحديــات العالميــة لعصرنــا. 
ـــة مــن  فلننظـر إلى مشـكلة الصراعـات المسـلحة في أنحـاء متفرق
العـالم. إن اسـتخدام العنـــف ضــد النــاس الآخريــن، ســواء تم 
تنفيـذه بأسـلحة نوويـة أو بأسـلحة صغـيرة، هـــو تــأكيد علــى 
الـرأي القـائل بـأن ليـس للآخريـن حـق ممـاثل في الحيـاة. ولهــذا 
السـبب يتصـاعد العنـف في كـل مكـان، ولهـذا السـبب يوجــد 
إرهابيون - أشخاص مجانين لا يقيمون وزنـا لأرواح الأبريـاء 
أمام برنامجهم السياسي. وفي بيئة ديمقراطية يلتزم فيـها الجميـع 
ـــاة كــل إنســان غاليــة كحيــاة أي  بالمسـاواة وتكـون فيـها حي
ـــى نطــاق  شـخص آخـر، لا يمكـن للعنـف أن ينجـح، ليـس عل

واسع بالطبع. 
ــــال نـــزع الســـلاح النـــووي  وإذا كــان جــدول أعم
لم يمـض قدمـا فذلـك لأن الـدول النوويـة تتمتـع بمـيزة حقيقيـــة 
علــى كــل الآخريــن ولأن الذيــن يتمتعــون بقــــدرات نوويـــة 
يسـعون أنفسـهم إلى أن يصبحـوا دولا نوويـــة. لذلــك يصبــح 
التفاوت حافزا على الانتشار النـووي. وهـذا الحـافز لا يكـون 

متاحا في بيئة ديمقراطية. 
وينطبق الشيء ذاته على المساعي الراميـة إلى إصـلاح 
الأمـم المتحـدة، ولاسـيما مجلـس الأمـن. فطالمـا ظـــل الأعضــاء 
ــــن علـــى أـــم غـــير  الدائمــون الحــاليون ينظــرون إلى الآخري
متسـاويين معـهم ويتصرفـون علـى هـذا الأســـاس، لــن يكــون 
هنـاك تمثيـل عـــادل في الــس. والقــول بأننــا نقــوم بــإصلاح 
المنظمة العالمية لجعلها أكـثر ديمقراطيـة هـو كمـن يضـع العربـة 

ـــة جميعــا، وعندئــذ لــن  أمـام الحصـان. أولا، لنعتنـق الديمقراطي
يكون من الصعب إصلاح الأمم المتحدة. 

أما في الميدان الاقتصادي، فيتمثــل التحـدي الأساسـي 
في خلق بيئة تتساوى فيها جميع الـدول، سـواء أكـان ذلـك في 
ميدان التجارة أو التدفقات المالية الدوليـة. وربمـا ندافـع جميعـا 
بمجـرد الكـلام عـن المسـاواة بـين جميـع الـدول في الســيادة، إلا 
أنه إذا أظهر التحقق من الواقع أن اللجوء إلى تعـدد الأطـراف 
يتضاءل، فإن ذلك يعني في الحقيقة أن عددا كبيرا من البلـدان 
المتقدمة النمو لا يعتقد حقا بأن البلـدان الناميـة المحرومـة علـى 

هذا النحو مساوية لها. 
ولــن تســتأنف التدفقــــات الماليـــة الدوليـــة لأغـــراض 
التنمية، ولن يخفّض عبء الدين عن البلدان الفقيرة ولن ترفـع 
الحواجز الموضوعة أمام صـادرات البلـدان الناميـة إلا إذا اعتـبر 
مخلصا العالم المتقدم النمو بأسره أن البلدان الناميـة مسـاوية لـه 
ـــث أن النــاس في  حقـا، لا مجـرد مسـتفيد مـن الصدقـات. وحي
البلـدان الناميـة وخاصـة أضعفـــهم، في وضــع متدهــور، فــإم 
بحاجـــة إلى المســــاعدة لانتشــــالهم لبلــــوغ درجــــة تتناســــب 
وكرامتــهم كبشــر متســــاوين. ويمكـــن في هـــذا الصـــدد، أن 
نستشهد بحالــة الملايـين الذيـن تعـج ـم بلـدان أفريقيـا، القـارة 

التي أعطت بالفعل الكثير من نفسها إلى سائر العالم. 
ويجب أن يطبق مبدأ المساواة بين جميع البشر كذلـك 
ــى  علـى اسـتعمال المـوارد الطبيعيـة ومـا لـه مـن تأثـير عميـق عل
البيئــة. وأمــا التغــاضي عــن معالجــة الاختــلالات الراهنــــة في 
اسـتعمال المـوارد فيمـا بـين الـدول، واسـتغلال الجيـــل الحــاضر 
ــــة أجيـــال البشـــرية  لمــوارد الأرض دون أن يــترك شــيئا لإعال

القادمة فهما أقسى ضروب الإجحاف. 
إن هـذا التـوق إلى الديمقراطيـة مـــا فتــئ يراودنــا منــذ 
وقـت طويـل. إـا الـروح الـتي كـانت وراء كـــل حركــة مــن 
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حركـات الإصـلاح والثورتـين الفرنسـية والأمريكيـــة وكفــاح 
الشعوب المستعمرة من أجل الاستقلال ومن بينها إندونيسيا. 
هذه هي الروح التي نـادى ـا الجيـل الأول مـن قـادة 
آسـيا وأفريقيـــا في بــاندونغ عــام ١٩٥٥. وهــي الــتي ألهمــت 
إنشاء ونماء حركة بلدان عدم الانحيـاز وحققـت ايـة الفصـل 

العنصري. 
وأدت في منطقتنــا، جنــوب شــرق آســــيا، إلى ولادة 
ـــت قبــل ذلــك  ونمـو رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا كمـا أذن
بإنشاء الأمم المتحدة وتوسيع عضويتـها. وهـي مـا نحتـاج إليـه 
اليوم لإصلاح الأمم المتحـدة، لجعلـها أداة أكـثر فعاليـة للسـلم 
العـالمي والتنميـة. إـا مـا نحتـاج إليـــه لتحويــل أحكــام إعــلان 
الألفية إلى واقع ملموس. وإن الروح الديمقراطية بـالفعل، هـي 
الـتي نحتـاج إليـها لشـن كفـاح فعـال ضـد قـوى الظـلام الممثلــة 
بالإرهــاب الــدولي. وبــدون هــذه الــــروح، ليـــس أمامنـــا إلا 

الفشل. 
ولذلـك، فـإن أفضـل السـبل هـــو أن نشــرع في عمــل 
جماعي بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة. وحتى تتمكــن هـذه 
الحرب ضد الإرهاب الدولي من تغطية جميـع الجبـهات وحـتى 
تكون مستدامة وتتسم بالشرعية في الأجل الطويـل، لا بـد أن 
تضطلع الأمم المتحدة بدور فعال ورئيسي. وينبغي أن تكمـل 
الحملـة الدوليـة علـى الصعيـد الإقليمـــي ببــذل جــهود منســقة 
كالجهود التي شرعت ا رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا منـذ 
أكثر من أسبوع. وبتلك الطريقة سوف نكفل أن يكون ردنا 

على الإرهاب ردا ديمقراطيا. 
وقـد أكـدت إندونيسـيا باسـتمرار دور الأمـم المتحـدة 
في التصدي للتطورات التي تجري في أفغانسـتان. ولذلـك فإـا 
ــــرار ١٣٧٨  ترحــب بقيــام مجلــس الأمــن البارحــة باتخــاذ الق
(٢٠٠١)، لأن هــذا التطــور يمثــل اعترافــا واضحــا بضـــرورة 
تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسـية للتوصـل إلى حـل شـامل 

للأزمة الأفغانية. ولكن من المـهم في الوقـت نفسـه، أن نؤكـد 
أن دور الأمــم المتحــدة لا يمكــــن أن يكـــون إلا دورا داعمـــا 
للجهود التي يبذلها الشعب الأفغاني نفسـه، وعلـى الأخـص في 
إنشــاء إدارة انتقاليــة جديــدة متعــددة الأعــراق، وتســـتند إلى 
قـاعدة واسـعة وتمثـل الشـعب الأفغـاني بأسـره. وإن إندونيســيا 
مـن جانبـــها ملتزمــة بدعــم الأمــم المتحــدة في هــذه المســاعي 
ــة  النبيلـة. وإن إندونيسـيا علـى اسـتعداد للمسـاهمة في أي عملي

لازمة لحفظ السلام لدعم بناء السلام في أفغانستان. 
وليـس في تصـوري أي محـــل للجــدال فيمــا إذا كــان 
الـرد الديمقراطـي سـيفيد كطريقـة لحـل هـــذه المشــكلة وجميــع 
مشاكل زماننا العالمية الأخرى. وليس هناك شيء آخـر يمكـن 
أن يفيد. وبيت القصيد هو ما إذا كنا نتحلى بقدر كاف مـن 

الشجاعة والإخلاص والمعرفة لتطبيقه. 
ولقد قيل إن التاريخ هو سباق بـين التنـور والكارثـة. 

فلنكن متنورين الآن، قبل أن تفاجئنا الكارثة.  
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة الآن إلى 

معالي السيد إدوارد كوكان، وزير خارجية سلوفاكيا. 
ــة): في  السـيد كوكـان (سـلوفاكيا) (تكلـم بالانكليزي
البدايـة، أود أن أشـارك المتكلمـين الآخريـن في نئتكـم بحـرارة 
يـا سـيدي، لانتخـــابكم رئيســا للــدورة السادســة والخمســين 
للجمعية العامة. وإنني على يقين بأننـا في هـذه الحالـة الصعبـة، 
سنتمكن بفضل قيـادتكم الخبـيرة مـن تجسـيد توقعـات اتمـع 
الدولي، الذي ما فتئ يرغب في أن يرى الأمم المتحـدة ضامنـا 
يعـول عليـه للسـلام العـالمي. وإنـني أذكـر اجتماعنـا الأخـــير في 
سيئول، وإنه ليسرني أن أراكـم يـا سـيدي، تترأسـون الجمعيـة 
ـــاري  العامـة لهـذا العـام. كمـا أود أن أشـكر سـلفكم السـيد ه
هولكيري، للعمل الشاق الذي قام به ولمـا أبـداه مـن إخـلاص 
وأهلية للقيادة في ترؤس الــدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة 

العامة. 
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إن الهجمات الإرهابية الوحشية ضـد بلدنـا المضيـف، 
التي أوقعتنا في صدمة عميقة، كانت بدون شك موجهة أيضا 
إلى الأمــم المتحــدة ومبادئــها وقيمــها الــتي تشــاطرها الـــدول 
الأعضـاء. إن هـذا العمـل اللاإنسـاني كـان بمثابـة اعتـداء علينـــا 
ـــد اتمــع الــدولي الــذي أدرك  جميعـا. بيـد أنـه أدى إلى توحي
إمكانية ما يمثله الإرهـاب مـن خطـر وديـد لوجـود الحضـارة 
الإنسانية. ولقد رد اتمع الـدولي بالطريقـة الملائمـة الوحيـدة 
ألا وهي: إنه لا يمكـن التسـاهل مـع الإرهـاب الـدولي؛ وعلـى 
جميع دول العالم أن تقـف وقفـة رجـل واحـد في المعركـة ضـد 
هـذا البـلاء؛ وإن عليـها أن تسـعى بكـل جـــد إلى التوصــل إلى 

السبل الكفيلة بالرد الفعال عليه. 
ولقــد شــعرنا بالارتيــاح إذ رأينــا أن الأمــم المتحــــدة 
تتصـرف بسـرعة وبحـزم، فـــاعتمدت في اليــوم التــالي قــرارات 
ـــى  للجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن تحــث اتمــع الــدولي عل
مضاعفة ما يبذله مـن جـهود لمنـع الأعمـال الإرهابيـة وقمعـها 
بزيـادة التعـاون والتنفيـذ الكـامل للاتفاقيـات الدوليـة بمناهضـــة 
الإرهـاب وقـرارات مجلـس الأمـــن ذات الصلــة. ويتســم قــرار 
مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، بوجـه خـاص بأهميـــة كــبرى 

ويجب تنفيذه تنفيذا كاملا. 
ونعـرب عـــن تقديرنــا لمــا أبدتــه البلــدان والمنظمــات 
الدولية من نضج أخلاقي بعد الاعتداءات الإرهابية ولقدراـا 
علــى التعــاون الوثيــق وتنســيق مــا تتخــذه مــن إجـــراءات في 
ـــال  الكفـاح ضـد الإرهـاب العـالمي. وإننـا نرحـب بـالدور الفع
والـلازم الـذي تضطلـــع بــه الأمــم المتحــدة في هــذا الكفــاح. 
ويجب أن يفهم الناس، كما ذكر الأمين العام صراحـة في رده 
علـى كلمـات بـن لادن الـتي وجهـها إلى الأمـم المتحـدة بكـــل 
غطرسة وازدراء، أن موقف الأمم المتحدة هو تعبير عـن إرادة 

جميع أعضائها. 

قبل عام مضـى، أطنبـت وعـدد كبـير مـن زملائـي في 
الحديث عن الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مكافحة 

الإرهاب الدولي. 
ــاهض  وانضمـت جمهوريـة سـلوفاكيا إلى التحـالف المن
للإرهـاب علـى نحـو عـاجل وفعـال ودون أي تـردد. وســـتظل 
جزءا لا يتجزأ من تحالف الأمم والشعوب الـتي عقـدت العـزم 
على مكافحة الإرهاب وصممت علـى مواجهـة هـذا التـهديد 
للسلـــم والأمـن في كوكبنـا. وجمهوريــة ســلوفاكيا طــرف في 
١١ اتفاقية من الاتفاقيات العالميـة الــ ١٢ لمكافحـة الإرهـاب. 
ونرجو أن نصدق قريبا على الاتفاقيـة الدوليـة لمكافحـة تمويـل 
الإرهـاب، الـتي وقّعنـا عليـها في كـانون الثـــاني/ينــاير المــاضي. 
ـــدان الأخــرى إلى مضاعفــة جــهودها لكــي  وندعـو جميـع البل
تتوصـل إلى الانتـهاء بصـورة عاجلـة مـن إبـــرام اتفاقيــة شــاملة 

لمكافحة الإرهاب. 
ومــن المؤكــد أن الهجمــة الإرهابيــة بدلــت تصورنــــا 
للعــالم. وفي هــذا الصــــدد، مـــن الضـــروري أن نعيـــد تقييـــم 
الترتيبـات الدوليـة. وبعـد فـترة مـن ردود الفعـــل العاطفيــة إلى 
حــد كبــير، نحتــاج الآن إلى إجابــات ســليمة يؤازرهــا العــزم 
والمسؤولية. وإنني مقتنع بأن الأمم المتحدة ستحول هذا العـزم 

وهذه المسؤولية إلى أعمال تنفيذية وخطوات منتظمة. 
وتشكل الصكوك القانونية التي وضعت هنا في الأمـم 
المتحـدة تشـكل، بصفـة خاصـة، أساســـا جيــدا لتعزيــز فعاليــة 
مكافحـــة الإرهـــاب. وأود أن أؤكـــد، مســـتخدما كلمــــات 
الحكيم بليز باسكال، أن ما يبقى علينا أن نقوم بـه هـو تنفيـذ 
جميــع المبــادئ الطيبــة الــتي ســبق وضعــها. وممــا يشـــجعنا أن 
عبارات المواساة والأفكار والالتزامـات الصـادرة عـن الممثلـين 
الرفيعي المستوى للدول الأعضاء في هـذه المنظمـة، الـتي تتسـم 
بأكبر صفة عالمية، تتشاطر هذه الروح على نحو غامر. وتضـم 
ســلوفاكيا صوــا بصــورة كاملــة إلى هــذه الآراء. وفي هــــذا 
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الصـدد، نـود أن نعـرب عـــن أملنــا في أن يدخــل نظــام رومــا 
ــا  الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة حـيز النفـاذ في وقـت م
مـن العـام القـادم. وبذلـك ينشـئ اتمـــع الــدولي هيئــة تنــهي 
الإفـــلات من العقـاب علـى الجرائـم الخطـيرة إلى أقصـى حـد، 

بما فيها الجرائم ضد الإنسانية. 
ولـدى العـالم فرصـة فريـدة لإحـــراز تقــدم في معالجــة 
الصراعـات الطويلـة الأمـد مـن خـلال بـذل جـــهود مشــتركة. 
وتعتـبر سـلوفاكيا عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام أحــد 
الجوانب الرئيسية والأكثر وضوحا لأنشطة المنظمة. ونرى أن 
هناك أهمية خاصة لجميع أنشطة الأمم المتحدة في منع نشـوب 
ـــاء الســلام. إن  الصراعـات وحفـظ السـلام ودعـم السـلام وبن
ـــع إلى  الشــعوب في المنــاطق الــتي تعــاني مــن الصراعــات تتطل

منظمتنا بأمل. وعلينا ألا نخيب آمالها. 
وبوصفنـا بلـدا تشـــارك ماديــا وبــالأفراد في عمليــات 
الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإننا نرحب بكل اهتمام وتقديـر 
بالمناقشــات الــتي تســتهدف إصــلاح وتحســين كفــــاءة تلـــك 
العمليـات ونشـارك بنشـاط في هـــذه المناقشــات. ونحــن علــى 
استعداد لمواصلة الإسهام بنصيبنا بكل الطرق الممكنـة في هـذا 
المســعى النبيــل. ومشــاركة جمهوريــة ســلوفاكيا في عمليـــات 
الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام قـد ازدادت بمـا يقـرب مـن ســتة 
أضعاف منذ بداية عـام ٢٠٠٠. وشـاركنا هـذا العـام في بعثـة 
الأمم المتحدة في تيمور الشـرقية، حيـث نشـرنا مستشـفى مـن  
المسـتوى الثـاني. وفي قـبرص، حلّـت الكتيبـة الســـلوفاكية محــل 
ــــدة في  الكتيبــة النمســاوية وأصبحــت ســلوفاكيا الدولــة الرائ
ـــيرهم مــن  القطـاع ٤. وقـد بعثنـا خبراءنـا في إزالـة الألغـام وغ

الأفراد إلى بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. 
وأود أن أضيف أيضا نبرة شخصية إلى هـذا الوصـف 
لمشــاركة بــلادي. فقــد عـــهد إليّ الأمـــين العـــام في العـــامين 
الماضيين بمهمة تتسم بالقسوة والمســؤولية علـى نحـو اسـتثنائي، 

وهي أن أعمل مبعوثا خاصـا لـه في البلقـان وأن أشـرف علـى 
الحـل السـلمي للصـــراع الــذي لا يــزال كامنــا في كوســوفو. 
وأدرك الأهميــة الحاسمــة للانتخــاب الــتي تجــــري مســـتقبلا في 
كوسوفو تحت إشراف بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في 
كوسوفو. ولهذا، يمكنني الآن أن أدلى بفرضية حاسمة واحـدة، 
ـــراق، وأنــه  وهـي أن هـذه المنطقـة يجـب أن تظـل متعـددة الأع
يجب على اتمع الـدولي أن يسـتمر في الثبـات علـى سياسـاته 

المعنية ذه المسألة. 
وسـلوفاكيا، بوصفـها بلـدا يمـر بتجربـة تنميـة ديناميـــة 
ويتشــاطر اهتمامــا كبــيرا بالتنميــة الدوليــة الثابتــة وبازدهــــار 
اتمع الدولي، فإا تطمح كذلـك في الاضطـلاع بـدور أبـرز 
في الأمم المتحدة. ورئيس وزراء بلادي، ميكـولاس دزوينـدا، 
أعرب بوضوح أيضا عن موقفنا من مسـائل وتحديـات أخـرى 
كثـيرة في مؤتمـر قمـة الألفيـة الـذي عقـد في العـام المـــاضي. إن 
روح المبادرات العظيمة التي اتخـذت في ذلـك المؤتمـر لـن تـؤتي 
بـأفضل الثمـار إلا مـن خـــلال تنفيذهــا العملــي دون عوائــق، 
ـــهر في  رغـم أن هنـاك حواجـز جديـدة ولم يسـبق لهـا مثيـل تظ

طريقها. 
وموقفنا إزاء قضية إصلاح مجلس الأمن يرتبط بأهميـة 
جعـل المنظمـة أكـثر فعاليـة. ولنكـن أمنـاء في التســـليم بأننــا لم 
ننجح نجاحا كاملا في تحقيق هذا الهـدف طيلـة سـنوات وبـأن 
علينـا الآن أن نتصـدى للتحديـات الجديـدة الـتي لم يســـبق لهــا 
ـــس الســابق للجمعيــة  مثيـل. وقـد أكـدت في رسـالتي إلى الرئي
ــة  العامـة أن علـى مجلـس الأمـن أن يحـافظ علـى المرونـة التنفيذي
الكافية، بالإضافة إلى صون الصبغة التمثيليـة الكافيـة. ونعتقـد 
كذلك أن صنع القـرار في مجلـس الأمـن يجـب أن يرتكـز علـى 
أصوات الأغلبية، وألا يسـتخدم حـق النقـض إلا في القـرارات 

التي تتخذ بمقتضى الفصل السابع من الميثاق. 
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وتؤيـد سـلوفاكيا زيـادة عضويـة مجلـس الأمـن بفئتيـها 
الدائمة وغير الدائمة. ومع ذلك يجب ألا يسفر عـدم التوصـل 
إلى زيادة عدد أعضاء فئة معينـة عـن وقـف الزيـادة في أعضـاء 
فئة أخرى. وأغتنـم هـذه الفرصـة لكـي أؤكـد أنـه بينمـا نزيـد 
ــــير  عــدد أعضــاء مجلــس الأمــن في فئــة الأعضــاء الدائمــين غ
المنتخبين، نرى أن تخصيص مقعد إضـافي موعـة دول شـرق 
أوروبـا أمـر لـه مـــا يــبرره تمامــا. فقــد زاد عــدد أعضائــها إلى 

الضعف في العقد الماضي. 
والتحديــات الجاريــة الملحــة بشــكل اســتثنائي تلقـــي 
شبح التدمير الخبيث على جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة هـذا 
العــام، الــذي لم أعلِّــق عليــه بــالتفصيل. ومــع ذلـــك، أود أن 
أؤكد للجمعية أن سلوفاكيا تؤمـن بالحاجـة إلى منظمـة عالميـة 
عامة – والأمم المتحدة هي تلك المنظمة – كمصدر للأمـل في 
التوصل إلى عالم أفضل وأكثر عدالة. ولا يخامرنا أي شـك في 
ـــة،  أنـه لا بديـل لـدور الأمـم المتحـدة في معالجـة القضايـا العالمي
سواء كانت حماية حقوق الإنسان أو اسـتئصال شـأفة الجـوع 
والفقر والأمراض والأمية أو منع انتشار المخدرات والأسـلحة 
أو ضمـان التنميـة المسـتدامة. ولا يمكـن في الواقـــع تصــور أيــة 
حياة كريمة لنـا جميعـا دون مشـاركة الأمـم المتحـدة علـى نحـو 
دائـم. إلا أن ذلـك يتطلـب احترامـا عالميـا لمكانتـها الســامية في 

الحياة الدولية وتعاونا مشتركا من أجل تكثيف أنشطتها. 
وختاما، أود أن أؤكد الشعور العميـق بالارتيـاح مـن 
جـانب بـلادي، ومـن جـانبي شـــخصيا، لتعيــين الســيد كــوفي 
ـــرب  عنـان أمينـا عامـا للأمـم المتحـدة لفـترة ثانيـة. وأود أن أع
عن اعترافنا بالشرف الذي أسبغ عليه شخصيا وعلى منظمتنا 
العالمية العامة مــن خـلال حصولهمـا بجـدارة علـى جـائزة نوبـل 
المهيبـة للسـلام في الذكـرى المئويـة لإنشـائها، وأن أتقـــدم إليــه 

بأحر التهاني على هذا الإنجاز. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إسرائيل. 

السيد بيريز (تكلم بالانكليزية): في البدايـة أود حقـا 
أن أهنئكــم، ســيدي، بانتخــابكم رئيســــا للـــدورة السادســـة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة. فأنـا أعلـم أنكـم تحملـــون معكــم 
ثـروة مـن الخـبرة وعمقـا في الفـــهم وأمــلا لكثــير مــن النــاس. 
وأعرب كذلك عن أسمى اعتباري للأمين العام، كـوفي عنـان، 
لنيله عن جدارة جائزة نوبل لأفكاره الجديدة وبصيرتـه الثاقبـة 
في كيفية مواجهة عالم جديد بفكر متفتح وإحساس بـالوحدة 

والأمل. 
وثمة ضوء خفي وأمـل يرجـى مـن هـذا اتمـع في أن 
يقشع الظلام الذي حل علينا. وفي وسط الأمم المتحضرة مـن 

القوة والإصرار ما يكفي لتحويل الشر بعيدا. 
ــــالقرن  فقــد اســتيقظت البشــرية ســعيدة للــترحيب ب
الحــــادي والعشريــــن. ونظرنـا حولنـا فلـم نجـد في الجـو جــة 
ـــذي كتبتــه  ولا نضـارة. فقـد ابتعدنـا عـن التـاريخ التقليـدي ال
الحـــروب بـــالمداد الأحمـــر وكتبتـــه المناوشـــات والصراعــــات 
وأعمال القتل التي نشأ معظمها بسبب اعتماد وجود البشـرية 
على الأرض والموارد الطبيعية. وتعين علينا أن نحمي أراضينا. 
وظهر العلم الحديث ليحـل محـل الأرض ويفتـح آفاقـا 
جديدة من فـرص لا حـد لهـا. فـالعلم جعـل الحـدود هامشـية، 
وبـدأت الأحقـاد والمســـافات القديمــة تتلاشــى مــن الأذهــان. 
ــــا  وأوجــدت التكنولوجيــا ترابطــا جديــدا. ولم تعــد اتصالاتن
– على البعـد. وأصبـح الجـو هـو  تعتمد على الأرض أو البحر 
الوسيلة الجديدة لاتصال الأمم والشعوب والأعمـال التجاريـة 
والتنميــة. وأوجــــدت التكنولوجيـــا المتقدمـــة آمـــالا جديـــدة 

وأكدت أهمية القيم القديمة. 
وكان المفهوم هو أن يصل كـل إنسـان، بغـض النظـر 
عــن مكانــه أو عرقــه أو دينــه أو جنســه، إلى مراتــــب عاليـــة 
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جديدة. وتعلمنا أن التكنولوجيا المتطـورة ليسـت مجـرد تقنيـة. 
ولم نعد نفصل التكنولوجيا عن القيم؛ فهذا محال. 

وعلـى ســـبيل المثــال لا يســتطيع المــرء أن يجمــع بــين 
الكـذب والعلـم. فـلا يمكـن أن يكـون الكـذب علميـا. ولكــي 
يكون لديك اقتصاد قائم على العلم عليك أن تلتمــس السـلام 
دون تنازلات والانفتاح دون انقطاع. فـالعلم يتطلـب مجتمعـا 
متفتحـا ويتطلـب حـوارا مسـتمرا. ولا يمكـن أن تكـون لديـك 
مبتكـرات جديـــــدة بــــــدون بحـوث لا قيـد عليـها. ولا يمكـن 
أن تكون لديك بحـوث بـلا قيـد دون أن يكـون اتمـع حـرا. 
ولا يمكن أن تنمي اقتصادا علميا دون أن يكون التعليم أعلـى 
أولوياتك ومتاحا وميسـرا لكـل النـاس. ولا يمكـن أن تجتـذب 

الاستثمار ما لم تكن لديك الشفافية. 
ولكـي يكـون لديـك علمـاء شـباب في عـــالم تنافســي 
ينبغي أن تخلو الأرض والمياه من التلوث ويخلـو نظـامك المـالي 
من الفساد وحكومتك من العشـوائية. فقـد أصبحـت الحقيقـة 
والحريــة والانفتــاح شــروطا للعلــم والتكنولوجيـــا المتطـــورة، 

وبالتالي شروطا لتقدم أي مجتمع. 
ـــن يملكــون  صحيـح أن العـالم لا يـزال منقسـما بـين م
ومن لا يملكون، ولكن أمام الذين لا يملكون خيار جديد هـو 
أن يتصلوا بالعصر الجديد وبمفاهيم زماننا الجديد الأكثر نموا. 
لقـد كـانت هنـاك بدايـة جديـدة، ولكـن شـأا شـــأن 
كثـير مـن البدايـات تـأتي ممزوجـة بـالظلال والثـورة. ولم تكـــن 
الظلال كثيفة بعد؛ فقد كــانت في البدايـة بعيـدة وباهتـة. لقـد 
شـعرنا وكأننـا في عـالم موعـــود، كجمعيــة واحــدة. ولم يعــد 
الاقتصاد وطنيا – بـل أصبـح عالميـا – مفتوحـا أمـام كـل أمـة. 
ولمـا لم نسـتطع تشـكيل حكومـــة عالميــة، اتفقــت الحكومــات 
الوطنيـة علـى أن تديــر الاقتصــاد العــالمي مؤسســات خاصــة، 
ومـن هنـا جـاءت الخصخصـــة. وقللــت العولمــة أهميــة الــدول 
التقليدية وزادت أهمية المنظمـات غـير الحكوميـة والاتصـالات 

العالميـة. وبـدا الأمـر وكـأن التقـدم بغـير حـدود أخـــذ يتطــور. 
ــــها  ومــن ثم تحركــت الســحب المتربصــة وهــي عالميــة بطبيعت

كإرهاب جديد. 
وأعطـت الأحـداث المخيفـة في ١١ أيلـــول/ســبتمبر – 
والهجوم الوحشي على أمريكيين أبرياء، إنذارا جديـدا لتـاريخ 
العالم. ففي ١١ أيلول/سبتمبر علمنا أن التكنولوجيا ذاا التي 
أشرت إليها آنفا – الانفتاح وإلغاء الحـدود والعـالم المـترابط – 
يمكن أن تنشر الشر. فقد كان هذا الهجوم وحشيا لأنـه كـان 
موجها ضد كل شيء بدأناه، وضد كـل شـيء عملـت الأمـم 

والأمم المتحدة من أجله. 
ــا  إن ظـهور الإرهـاب كظـهور الاقتصـاد لم يعـد وطني
ولا لـه حـدود مرسـومة، فـهو بغـــير حــدود ويحمــل في طيانــه 
ـــة. فقــد يبــدأ بالســكاكين وقــد  إمكانـات غـير محـدودة ومخيف
يحمل الجراثيم. وليس للإرهاب عنوان ثابت ولا زعيــم رحيـم 
في السماء ولا محكمة ولا حكومة منتخبة. ولا هو يحتـاج إلى 
موافقة من الكثرة. إنه يقوم على تعصب مجموعـة صغـيرة مـن 
القتلـة لا رادع لهـم ولا رقابـة وحسـاب مـن مجتمـع مســـؤول. 
فقد يهبط على غـير توقـع وبـلا دعـوة فينشـر الخـوف في كـل 
أركـــان المعمـــورة فيشـــلّنا في العمـــــل وفي البيــــت ويســــقط 
ـــن التجــارة والإنتــاج.  الطـائرات ويمنـع الحركـة ويقلـب موازي
ويستطيع في اية المطاف أن يضر بالهواء الطلق وبالماء النقي. 
وجــاء الاقتصــاد العــالمي كمفاجـــأة تاريخيـــة؛ وأتـــى 
الإرهاب العالمي أيضا، دون سـابق إنـذار. ولكـن كلمـا وجـد 
حل لتنظيم الاقتصاد العـالمي عـن طريـق الخصخصـة لا يكـون 
هناك رد خاص لمواجهة الإرهاب العالمي. فثمة أمم كثـيرة لهـا 
جيوش دون أن يكون لها أعـداء بـالضرورة. ومـع ذلـك تبقـى 
في الوقت الحاضر أخطار عالمية دون حلول عالمية ولا جيـوش 

عالمية. 
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وقـد اضطلعـت الولايـــات المتحــدة بــدور محــوري في 
تطبيق الاقتصاد الجديد. والآن يبقـى علـى الولايـات المتحـدة، 
بوصفـها أول هـدف للإرهـاب العـــالمي، أن توفــر مــن جديــد 
استراتيجية، لكي تمسك بالزمام وتعيد إلى كثـيرين منـا الحريـة 

والأمن الموعودين. 
ــــها  وإننــا نشــيد بالولايــات المتحــدة، وهــي أمــة لدي
ــــة  القـــدرة علـــى الاحتفـــاء بنمـــاذج جديـــدة للقـــدرة الخلاق
والتخطيط والإنتاج والإبداع في الداخـل والخـارج. ومـع أـا 
قوية، فإا لا تكف عن الاهتمـام ببقيـة العـالم. لقـد سـاعدت 
الولايـات المتحـدة دولا في أوروبـا وآسـيا وغيرهـا مـن المنــاطق 

على استعادة الحرية والأمن في أوقات الخطر. 
ـــير منــهم  وقـد حـارب الشـباب الأمريكـي، ولقـي كث
ــــة وآســـيوية. وكســـبوا حروبـــا  حتفــهم، في حــروب أوروبي
وكسبوا أرضا، ولكنـهم لم يحتفظـوا بتلـك الغنـائم لأنفسـهم. 
وقد أعادوا إلى اليابـان يابانـا أفضـل. وأعـادوا إلى ألمانيـا ألمانيـا 
أفضـل. فسـاعدت خطـة مارشـــال علــى إعــادة بنــاء أوروبــا. 
ومنحــت الــدول المحتاجــة الطعـــام والمســـاعدة، وأعيـــد بنـــاء 
الصناعة، وأعيد تأهيل الاقتصاد. واقترن انتصارهم بالسـخاء. 

والواقع أن أمريكا برزت �كأمة لا بديل لها�. 
والآن أصبحـــت أمريكـــا هدفـــــا لأســــباب ليســــت 
مسـؤولة عنـها بـالضرورة. فالإرهـاب وجـه لأمريكـا لإحبـــاط 
ديمقراطيتـها، وإضعــاف احترامــها لحقــوق الإنســان وخفــض 
نشـاطها التجـــاري وديــد طابعــها المتفــرد حــتى تعجــز عــن 
ـــا علــى وجــود البشــرية  مسـاعدة الآخريـن. لقـد كـان هجوم

ذاا. 
إن جماعـــة بـــن لادن تخشـــى التقـــــدم. فــــهم دعــــاة 
للتخلف. إم يريدون منـا أن نرجـع إلى الحيـاة في الكـهوف. 
وهم يمثلون أظلم العصور في تاريخ البشـرية. وقـد نصبـوا مـن 

أنفسهم قتلة لكل من يفكر بطريقة تختلف عنهم. إـم ليسـوا 
مجرد شر – إم وكلاء الموت. 

إن أمريكـا ليسـت مجـرد عـــالم جديــد أو قــارة – إــا 
كيـان عظيـم، مدينـة مشـرقة تشـرف علـــى تــل الحريــة، فــهي 
– بـل فكـرة راسـخة. يمكنـك أن  ليست مجرد هيكل خرساني 

اجم أمريكا، أو تؤذيها، ولكن أمريكا لا يمكن تدميرها. 
إن حـرب أمريكـا علـى الإرهـاب هـــي حربنــا جميعــا 
وأقصـد �بنـا�، كـل بلـد في هـذه الجمعيـة وكـل إنسـان علــى 
هذا الكوكب. يدعي بـن لادن أنـه يحـارب الصليبيـين، الذيـن 
لم يعد لهم وجود الآن. ويدعي بن لادن أنـه يريـد أن يسـاعد 
الفلسطينيين، ولكنه، في نظر الفلسطينيين، عقبـة في طريقـهم، 

وليس عونا لهم. 
وقد صنعت إسرائيل سـلاما مـع مصـر وأعـادت كـل 
الأراضي والمياه بدون بن لادن، وبدون إرهاب. وفعلنا نفـس 
الشــيء مــع الأردنيــين - لا بســــبب الإرهـــاب، ولكـــن لأن 
الإرهاب توقف. وعرضنا على الفلسطينيين في كـامب ديفيـد 
في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ كـــل الأراضــي، مــن الناحيــة العمليــة، 
بدون بن لادن، وبدون إرهاب. وإذا كان قد بقي فارق يبلغ 
حوالي ١ أو ٢ في المائة، فإن ذلك لا يبرر قتـل آلاف الرجـال 
ـــــبرر القتــــل  والنســـاء في أمريكـــا. الخلافـــات السياســـية لا ت

ولو لطفل واحد، بصرف النظر عن جنسيته. 
ولا يمكـن أن يســـهم بــن لادن وأفكــاره الكريهــة في 
إحلال السلام. فهي لا تقدم حلولا ولا أملا لأي أمة أو ديـن 
أو أي فرد كان. فهي تنشر الكراهية، وتبـث الخـوف وتـزرع 

الألغام. إا كارثة محققة. 
لقـد مكـن الاقتصـاد العـالمي الجديـد بلديـن مـن أكـــثر 
– الصين والهند – من التقدم ومـنح  البلدان اكتظاظا بالسكان 
حياة جديدة وفرصا لمئات الملايين مـن النـاس. لقـد غـير وجـه 
ـــة. وقــدم دعــوة  أوروبـا، وعكـس اتجـاه مصـير أمريكـا اللاتيني
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مفتوحة لكل بلد لكي يحصل على أجهزة الكمبيوتر، ويوسـع 
نطـاق التعليـم، ويفتـح أبوابـه، ويلتحـق بركـــب عصــر جديــد 
دون أن يتخلـى عـن قيمـه وتقـاليده. ودعـــا الاقتصــاد العــالمي 
الجديد إلى جمعية من الدول المسؤولة لكي تبـني سـدا في وجـه 
الإرهاب، مع علمها التام بأن الكفاح ضد الإرهاب لا يمكـن 
تأجيلــه ولا يمكــن التســامح فيــه، ولا يمكــن تقــديم تنـــازلات 
بشأنه. إنــه مسـألة حيـاة أو مـوت بالنسـبة للبشـرية في الفصـل 

الجديد من وجودنا. 
ـــير  ونحــن جميعــا، دولا وأفــرادا، إمــا سنســهم في توف
السـلامة للحريـة أو نصبـح أهدافـا للمـوت والتخلــف. وعلــى 
كل بلد أن يختار موقعه في العالم الجديـد، إمـا في مملكـة العلـم 
والتكنولوجيـا أو في ســـلة مــهملات اقتصــاد الأرض القديمــة، 
معتمدا على نـزوات الطبيعـة، ومحكومـا عليـه بـالفقر واليـأس. 
ومسـؤولية الـدول الغنيـة أن تشـرك غيرهـا في ثـروة المعلومــات 
حـتى يتمكـن الآخـرون مـــن اللحــاق ــا. وينبغــي أن تصبــح 
البلـدان الغنيـة قطـارا للمحرومـين، لا بـــاخرة فخمــة للأغنيــاء 

المحظوظين. 
إننـا ندعـــو مــن صميــم قلوبنــا مــن مدينــة أورشــليم 
العظيمة الموحدة، كمـا فعلنـا منـذ الأيـام الأولى مـن وجودنـا، 
ــــين  أن تــدي مــرة أخــرى إلى التميــيز بــين الخــير والشــر، ب
الفوضـى وبـين ميـلاد غـد جديـد. لقـد أنجبـت منطقتنـا أعظـــم 
الأنبيــاء وشــكلت تعاليمــــهم الأخلاقيـــة النســـيج الأخلاقـــي 
تمعنا. وقادوا خطانا إلى زرع الثقـة واتبـاع العقـل والتحلـي 
بالواقعية. ولكننا اضطررنا إلى السير وراء الجنازات أكـثر مـن 
السير وراء العقل. وقد كلفت الحالـة ثمنـا باهظـا بحيـاة اليـهود 
ــد  والمسـلمين والمسـيحيين والـدروز. ولقـد آن الأوان لكـي نعي

اكتشاف الوصايا العشر، المقدسة لدينا جميعا. 
ويبـدو الآن أننـا نغـوص في المـــاضي مــرة أخــرى. إن 
الصراع العاطفي يفـوق كثـيرا الفجـوة المتعلقـة بـالأراضي. إن 

حشـد القـوة واسـتجماع الـروح أصعـب مـن تقســيم الأرض. 
وعلى الرغم من كل هذه الصعاب فإنني أجرؤ على القول إن 
هناك فرصة مخفيـة وراء هـذا البـون الشاسـع. ويخـالجني شـعور 
قـوي أنـه في حـين يتعـذر علينـا اسـتعادة الوقـت الضـائع، فـــإن 

بإمكاننا أن ندخل مرحلة جديدة في الشرق الأوسط. 
لقد كان العالم حتى الآن، منشغلا بالشرق الأوسـط. 
ويتعين على الشرق الأوسط الآن أن ينشغل بالعـالم. ويعـرف 
جيراننا، الفلسطينيون والعـرب، أن إسـرائيل ملتزمـة بالإسـهام 
قدر إمكاا بتجديد عملية سلام فعلية – لا عن طريـق القـوة، 
ولا عـن طريـق الإجبـــار، ولا عــن طريــق العمــل الانفــرادي، 
ولكـن مـن خـلال الاتفـاق الـذي يتـم التفـاوض بشـأنه، ســلام 
متفق عليه، لا سلام إلا السلام المتفـق عليـه. ومثلمـا لا يمكـن 
للمرء أن يصفق بيد واحدة، فلا يمكن أن يكـون هنـاك سـلام 

بيد واحدة. 
المشاكل لها بطبيعة الحال تاريخ ميلاد. والحلول أيضا 
ينبغـي أن تصـل إلى سـن النضـج وقـد لا يحـدث ذلـــك فجــأة، 
ولكنه سيحدث. وبالأمس، على سـبيل المثـال، لم تكـد لتجـد 
دعمـــا لإقامـــة دولـــة فلســـطينية، إلا أن هنـــــاك الآن تــــأييدا 
لاستقلال الفلسطينيين ولقيام دولة فلسطينية، رغم أن هـذا لا 
ـــد سياســة رسميــة لحكومــة إســرائيل. فنحــن لا نريــد  يمثـل بع
السيطرة على الفلسطينيين؛ بـل نريـد لهـم أن يستنشـقوا نسـيم 
الحريـــة، ويصنعـــوا اقتصـــادا جديـــدا، ويصونـــوا تقــــاليدهم، 
ويتمتعـوا بـأرفع مسـتويات التعليـم، ويوفـــروا الأمــن الحقيقــي 

لجميع الأطراف. 
وفيمــا يتعلــق بإســرائيل، لدينــا اقتنــاع بــأن الجـــيران 
الطيبين خير من المدافع الجيدة. ولا يمكنك اليوم أن تحقق أمنـا 
حقيقيا بالاعتماد على الأسوار أو الجـدران أو التحصينـات أو 
الخنادق وحدها؛ ولا حـتى بالاعتمـاد علـى الدبابـات والمدافـع 
والقذائـف. فقـد أصبحـت هـذه التدابـير جميعـا بـــالفعل تدابــير 
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مضادة، مما يجعلها قـاصرة ووقتيـة. أمـا الاسـتراتيجية الوحيـدة 
ـــل  الـتي لا يمكـن إغفالهـا فـهي علاقـات حسـن الجـوار، مـن قبي
ـــــا  الســـوق المشـــتركة في أوروبـــا، ومجموعـــة ريـــو في أمريك
اللاتينيـة، واتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الشـمالية في أمريكــا 
الشمالية، ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا، والشراكة الجديــدة 
مـن أجـل تنميـة أفريقيـا في أفريقيـا. فقـد أظـهرت هـذه الأُطـــر 
جميعـها أن الإجابـات علـى الصراعـــات التاريخيــة والعســكرية 

والسياسية القديمة ربما تكمن في اال الاقتصادي. 
والإرهــاب هــو الــذي يعــــرض هـــذا الحـــل الجديـــد 
للخطـر. والإرهـاب يعـرض العـالم كذلـــك للخطــر. ولم يعــد 
الانقسام بين الشـرق والغـرب أو بـين الشـمال والجنـوب، بـل 
بـين الاتحـاد مـــن أجــل وقــف الإرهــاب وبــين مــن يرفضــون 
ـــاب معظــم  الاعـتراف بخطـره. ويضـم التجمـع لمكافحـة الإره
البشـرية: الولايـات المتحـدة وأوروبـا والصـين وروسـيا والهنـــد 
وأمريكـا الجنوبيـة وكثـيرا مـن البلـدان في أفريقيـــا وكثــيرا مــن 

البلدان في العالم الإسلامي. 
ولا بد للديمقراطيات مـن مؤسسـة لاديمقراطيـة تدافـع 
ا عن نفسها. فالجيوش ليست ديمقراطية، غير أن الديمقراطية 
لن تسود بدوا. ويمكن أن توجد في اتمـع الديمقراطـي آراء 
متعددة، إلا أن العسكريين وأسلحتهم لا يخضعون إلا لسـلطة 
واحــدة. ويجــب أن تكــون الجيــوش تابعــة للهيئـــة السياســـية 
المنتخبة، أما إذا وجدت سلطة سياسية واحدة وعدة جماعات 

مسلحة، فلن توجد ديمقراطية ولن يوجد أمن. 
ويجـب أن تقـوم السـلطة الفلسـطينية، وهـــي دولــة في 
طـور التكويـن، بفـرض ســـلطة واحــدة علــى كافــة الأســلحة 
ــــة اســـتخدامات الأســـلحة، لا لأجـــل  وكافــة الجيــوش وكاف
إســرائيل، بــل لأجــل الســلام ولأجــل مصيرهــا هــــي، حـــتى 

لا تلغي الرصاصات بطاقات الاقتراع. 

ومـا دام الإرهـاب مسـتمرا، فـلا خيـار أمـام إســـرائيل 
سـوى الدفـاع عـن شـعبها. إذ لا تصـف كلمـــة �الإرهــاب� 
بالنسـبة لنـا مأزقـا مجـردا. بـل تشـير إلى واقـع يتمثـل فيمـا بـــين 
ــيران إلى  ٣٠ و ٤٠ حـادث عنـف كـل يـوم - مـن إطـلاق للن
هجمات بالقنابل ونصب كمائن وجرائم قتل. ويقـترف هـذا 
الإرهاب انتحاريون لا يحترمون الحياة، سواء حيام أو حيـاة 
الآخريـن. ولا يمكـن اعتراضـهم إلا عنـد النقطـة الـتي ينطلقــون 

منها. 
وإسرائيل بطبيعتها عضو متمرس في معسكر مكافحة 
الإرهاب. ونعلم أنـه لا يمكـن للإرهـاب أن يفـوز قـط إذا قـام 
النــاس بحمايــة أمنــهم الأساســي وحفظــه. فالإرهــاب قــــوي 
ما دامت مكافحة الإرهاب ضعيفة، والإرهاب مخيـف مـا دام 
الناس يخشونه. والإرهاب أساسا عمل من أعمال الجـبن وهـو 
لا يخـدم أي غـرض حقيقـي. والإرهـاب لا يقـوم علـى العـــدل 

ولا يحقق أهدافا. فهو ليس علاجا، بل هو مرض. 
ونحـن الآن في مفـــترق طــرق. فالعــالم يســعى لإيجــاد 
ـــود عالمــا منقســما إلى  فـرص جديـدة وآفـاق جديـدة. ولـن يع
دول متقدمة النمو ودول متخلفة، أو إلى سود وبيــض، أو إلى 
رجـال ونسـاء. بـل ســـيصبح عالمــا يتمتــع فيــه الجميــع بســبل 
الحصـول علـى المعـارف وفـرص المشـــاركة في الخلــق الجديــد. 
ــــف اقتصاديـــا واســـتراتيجيا لأن  وقــد أصبحــت الــدول أضع
الاقتصاد والاستراتيجية ذاما أصبحا عـالميين. بيـد أننـا نفتقـر 
ــــثروة  إلى مؤسســات عالميــة منظمــة لتــأمين العــالم وتوزيــع ال

بشكل أكثر عدلا. 
وثمة طريقان مفتوحان أمام كل دولـة: إمـا الانضمـام 
ـــاب الجديــد؛ وإمــا  إلى الاقتصـاد الجديـد أو الاستسـلام للإره
ـــوت. وعلــى كــل منــها أن  إيجـاد الـثروة أو مواجهـة خطـر الم
تختار لنفسها بين الوعد الاقتصـادي أو الاحتجـاج عـن طريـق 
ــام  الإرهـاب. ويقـدم لنـا الميثـاق العـالمي الـذي أخـذ الأمـين الع
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زمـام المبـادرة بشـأنه دليـلا تفصيليـا للخيـار الأول. فـهو يحــدد 
ـــاهماا ويفــرض مســؤوليات علينــا  مـهام الأمـم المتحـدة ومس
ـــا. وهــو  جميعـا - دولا قوميـة، وقطاعـا خاصـا، ومجتمعـا مدني
يزودنـا بـالأمل في أن يكـون طريـق التقـدم واضحـا لكـــل مــن 
لديه الشجاعة لاتباعه، رغم وجود أزمات تخفــي الفـرص الـتي 

تتراءى لنا. 
لقـد بدأنـا القـرن الحـادي والعشـرين بقـدر كبـــير مــن 
التفاؤل. ويجــب أن نتغلـب علـى الأخطـار لكـي ينشـأ أطفالنـا 
كذلـك في عـالم حـافل بفـرص لا حـدود لهـا. ويمكـن لهـــذا أن 
يتحقــق. فقــد تعلمنــا في القــدس أن بإمكاننــا أن نحيـــل أرض 

الميعاد إلى أرض واعدة لنا جميعا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصاحب المعالي السيد عبـد العزيـز كـاميلوف، وزيـر الشـؤون 

الخارجية في أوزبكستان. 
السـيد كـاميلوف (أوزبكسـتان) (تكلـــم بالروســية): 
اسمحوا لي بأن أنقل انئنا المخلصة للسيد كوفي عنان بمناسـبة 
ـــه لمنصــب الأمــين العــام، ولفــوزه بجــائزة نوبــل  إعـادة انتخاب
للسـلام لعـام ٢٠٠١. ونـئ أيضـا السـيد هـان سـونغ - ســو 
لانتخابـه رئيســـا للجمعيــة العامــة في دورــا الحاليــة، ونضــم 
صوتنـا إلى أصـوات مـن سـبق أن أعربـوا عـن الامتنـان للســـيد 
هاري هولكيري لتنظيمه الممتاز للـدورة الخامسـة والخمسـين، 

التي سيعرفها تاريخ العلاقات الدولية بجمعية الألفية. 
إن هذه الدورة للجمعية العامة تنعقد في ظل ظـروف 
خاصة. ولا شك في أن أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر المأسـاوية 
تمثل واقعا موضوعيـا دفـع اتمـع الـدولي لإعـادة تقييـم الحالـة 
بشـكل نقـدي، ممـا يتطلـب اتخـاذ مواقـف مشـتركة في الحـرب 
علــى الإرهــاب الــدولي، اســتنادا إلى أحكــــام ميثـــاق الأمـــم 

المتحدة بشأن صون السلام والأمن الشاملين. 

ومن الواضح اليوم أن للإرهاب صلة بالتطرف بكافة 
ـــني والعرقــي، فضــلا عــن الانفصاليــة  أنواعـه، السياسـي والدي
والاتجار بالمخدرات. وهـذه هـي التـهديدات الرئيسـية لحـاضر 
البشرية ومستقبلها، وهـي تمثـل آفـة القـرن الحـادي والعشـرين 
التي يمكن أن تدخل أي بيت. فلا أحد يحمل تأمينـا ضـد هـذا 

البلاء. 
لقد أصبح اتمع الدولي على وعي متزايد بأن الأمن 
لا يقبل التجزئة. ووفقا لهذا المبدأ الأساسي، وفي ضـوء الحالـة 
الدولية الراهنة، تلتزم أوزبكستان بأن تقطع الشوط كـاملا في 
كفاحـها ضـد الإرهـاب بصفتـه ظـاهرة عالميــة. ولا يمكننــا أن 
نسـتأصل هـذا الشـر مـن جـذوره إلا بجـهود منســـقة مشــتركة 
يبذلهـا اتمـع الـدولي بأسـره. ولا يحـق لأحـد أن ينـأى بنفســه 

عن هذه المعركة. 
ـــس مــن المقبــول علــى  إننـا نـدرك تمـام الإدراك أنـه لي
ــد  الإطـلاق أن نكتفـي اليـوم بمجـرد الإعلانـات والبيانـات. وق
حـان الوقـت لأن ندعـم كلماتنـــا بالأفعــال. وعلينــا، قبــل أن 
يفوت الأوان، أن ننتهز هذه الفرصة لكي نتخلى عـن موقـف 
الحذر والدفاع الذي اعتمدنـاه في مكافحـة الإرهـاب الـدولي، 

ونتبع استراتيجية الهجوم. 
وهذا النهج تمليه علينا أيضا حقيقـة بسـيطة وبديهيـة: 
وهــي أن التوصــــل إلى اتفـــاق مـــع الإرهـــابيين ضـــرب مـــن 
المســتحيل. والتجربــة الحديثــة في مكافحــة الإرهــاب ليســـت 
وحدها التي تشهد على هذه الحقيقـة، بـل تشـهد عليـها أيضـا 
تجارب التاريخ. والأسلوب الوحيد للتعامل مع الإرهابيين هو 

عزلهم والتصدي لهم بأكثر الطرق حزما وعنادا. 
وبـالنظر إلى طبيعـة الإرهـاب الـدولي واتسـاع شــبكته 
التنظيميـة والماليـة، وكذلـك مـوارده الماديـــة والتقنيــة الكبــيرة، 
فمـن الأساسـي أن نسـتنبط لمكافحتـه اسـتراتيجية عالميـة تحـــدد 
مـا يلـي بوضـوح: أولا، معـــالم إطــار قــانوني فعــال والأســس 
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ــــا، أشـــكال  التنظيميــة للتعــاون الــدولي في هــذا اــال؛ وثاني
التدابـير المشـتركة المحـددة علـى الصعيديـن العـالمي والإقليمـــي، 

وعلى الصعيد الثنائي أيضا. 
إن الأحــداث الأخــيرة بينــت بوضــوح أن الإرهـــاب 
ــد  أخطـر أعـداء اتمـع الـدولي وأشـدهم غـدرا. وأعتقـد أنـه ق
يكون من المناسب أن أذكِّر الأعضاء بالخطاب الـذي أدلى بـه 
ــة  رئيـس جمهوريـة أوزبكسـتان، السـيد كريمـوف، أمـام الجمعي
العامة في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ من فوق هذه المنصـة. فقـد 

دق ناقوس الخطر، محاولا استرعاء انتباه اتمع الدولي إلى 
�… الحرب في أفغانستان، الـتي تسـتمر منـذ 
… فلقـد أصبحـت أفغانسـتان  ما يزيد على ٢٠ سـنة 
ـــين ومرتعــا  مقـرا لتدريـب الإرهـاب والتطـرف الدولي
لهما، ومصدرا رئيسـيا ومسـتودعا لإنتـاج المخـدرات 
في العـالم، الـتي تـدر البلايـين مـن الـدولارات وتغــذي 

الإرهاب الدولي�. (A/56/PV.7، ص ٢٠) 
وأكد أيضا أا �تشكل ديـدا ليـس لأمـن دول وسـط آسـيا 
ـــار بصفــة  فحسـب، بـل أيضـا لأمـن العـالم بأسـره�. كمـا أش
خاصــة وعلــى نحــو لا لبــس فيــه إلى الخطــر الــذي يمكـــن أن 
يواجهه العالم لو تمكن الإرهـابيون مـن الحصـول علـى أسـلحة 
فتاكـة مثـل الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة وأشـكال أخــرى 
من أسلحة الدمـار الشـامل. ومـن المناسـب أن نسـأل هنـا: ألم 

يكن ذلك نداء جاء في أنسب وقت؟ 
ـــع  ومـا فتئـت أوزبكسـتان تنخـرط في تعـاون نشـط م
الائتلاف المناهض للإرهـاب. ونحـن نعتـبر أن عمليـة مكافحـة 
الإرهـاب في أفغانسـتان هـي، أولا وقبـــل كــل شــيء، وســيلة 
لتدمير قواعد الإرهـاب ومعسـكراته في ذلـك البلـد، والقضـاء 

على الظروف المؤاتية للنشاط الإرهابي. 
إن شـــعب الأوزبـــك الـــذي ورث ثقافـــة الإســـــلام 
ـــــهم بالكثــــير في تطــــور وازدهــــار الحضــــارة  العظيمـــة وأس

الإسلامية، يدرك أن هذه العملية ليسـت موجهـة ضـد شـعب 
أفغانسـتان أو ضـد الديـــن الإســلامي. فــالحرب أعلنــت ضــد 
الإرهابيين ومراكزهم ومواقع تدريبـهم، وليـس ضـد السـكان 

المسالمين. 
وأوزبكستان وأفغانستان ترتبطـان معـا بتـاريخ عريـق 
يرجـع إلى قـديم الزمـان مـــن علاقــات حســن الجــوار والمنــافع 
المتبادلة. وكان ر أمو داريـا يوحدنـا دائمـا ولا يفصـل بيننـا. 
ولم يكـن لأوزبكسـتان علـــى الإطــلاق أي نــزاع مــع شــعب 

أفغانستان ولا مع أفغانستان كدولة. 
والحـرب الأهليـة في أفغانســـتان الــتي اســتمرت ثلاثــة 
عقود وبلغت ذروا أثناء فترة حكم طالبان القصيرة، دمـرت 
اقتصــاد البلــــد، وســـببت للشـــعب الأفغـــاني كربـــا عظيمـــا، 
وشكلت ديدا لوجود أفغانستان ذاته كدولة موحدة. ونحـن 
ـــع الــدولي الراميــة إلى اتخــاذ تدابــير فوريــة  نؤيـد جـهود اتم
لاعتمـاد برامـج واسـعة النطـاق لإعـادة تـأهيل أفغانسـتان فيمـا 
بعد الصراع، وتقديم معونة إنسانية ملموسـة لمـن هـم في أشـد 

الحاجة إلى هذه المساعدة في محنتهم. 
ـــق مــع الأمــم المتحــدة،  وأوزبكسـتان، بالتعـاون الوثي
تشـارك فعـلا بنشـاط في إيصـال المعونـة الإنســـانية الدوليــة إلى 
أفغانســتان. ولهــذا الغــرض، وفرنــا جميــع الهيــاكل الأساســـية 
ــــدود  اللازمــة، بمــا في ذلــك مرافــق مدينــة ترمــيز المتاخمــة لح

أفغانستان. 
أخيرا، وفي ضوء الأحداث الأخـيرة، بمـا فيـها أعمـال 
ــــة  الإرهــاب الــتي وقعــت في الولايــات المتحــدة، وبــدء عملي
مكافحــــة الإرهــــاب في أفغانســــتان، أود أن أوجــــه عنايــــــة 
المشاركين في هذه الدورة إلى الاقتراح المقدم من أوزبكسـتان 
بـأن ننشـئ، في إطـار منظومـــة الأمــم المتحــدة، مركــزا دوليــا 
لمكافحة الإرهاب، باعتباره آلية حقيقية لاتخاذ موقف جمـاعي 

لمناهضة العدوان الإرهابي. 
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وعنــد مناقشــة مســألة تنظيــم الكفــاح الــدولي ضـــد 
الإرهاب، ينبغي لنـا ألا ننسـى ديـدا آخـر علـى نفـس القـدر 
مــن الخطــورة، ألا وهــو الاتجــار بــالمخدرات الـــذي يشـــكل 
المصدر الرئيسي للدعم المـالي لأنشـطة الإرهـابيين والمتطرفـين. 
ففـي السـنوات الأخـيرة وجـدت دول آسـيا الوسـطى نفســها، 
عمليا، في مواجهة مباشرة مـع عـدوان واسـع النطـاق أطلقـت 
لــه العنــان العصابــات الدوليــة المتــــاجرة بـــالمخدرات. ومـــن 
الواضح تماما أنه ما مـن بلـد بمفـرده، أيـا كـانت قـوة مـوارده، 
يمكنـه أن ينجـح في مواجهـة الاتجـار بـالمخدرات، مـــا لم يكــن 
متمتعا بتأييد واسع من اتمـع الـدولي. وفي رأينـا أن التعـاون 
الــدولي ينبغــي أن يســــتند إلى آليـــات تكـــون متوائمـــة قـــدر 
الإمكان مع الحالة الراهنـة، وقـادرة ليـس علـى تحييـد المصـادر 
الحالية للعدوان المتصل بـالمخدرات فحسـب، بـل أيضـا، وهـو 

الأهم، على الحيلولة دون نشوئها. 
واعترافا بالحاجة العاجلة إلى تكثيـف الكفـاح الـدولي 
لمواجهـة التـهديدات المشـتركة، فـإن أوزبكســـتان تعلــق أهميــة 
كبرى على مسألة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في آسـيا 
الوسطى. وفي ضوء الوضع العسكري والسياسي غــير المسـتقر 
في المنطقة، تبرز هذه المشـكلة كخطـر حقيقـي لـه أبعـاد قاريـة 

وعالمية. 
إن القدرات الوظيفية لمنطقة آسيا الوسطى الخالية من 
الأســلحة النوويــة – وهــي مبــادرة طرحتــها أوزبكســــتان في 
الـدورة الثامنـة والأربعـين للجمعيـــة العامــة انطلاقــا مــن روح 
– تكتســب في هــــذا الصـــدد أهميـــة  معــاهدة عــدم الانتشــار 
خاصة. ونحن نقدر كثيرا جهود الأمم المتحدة في دعم أنشطة 
فريق الخبراء الإقليميين الذين يعملون على وضع نص معـاهدة 
المنطقـة الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، ونناشـد الجمعيـة العامــة 
ورئيســها والأمــين العــام أن يدعمــوا عمليــة صياغــة واتخــــاذ 

قرارات بشأن هذه المسألة. 

وتؤيد أوزبكستان الأحكام الـواردة في تقريـر الأمـين 
العام للأمم المتحدة عــن منـع نشـوب الصـراع المسـلح. ونـرى 
أـا تمثـل مبـادئ توجيهيـة أساسـية لإجـــراء مشــاورات حــول 

هذه المسألة. 
كما نؤيد استكمال عملية إصـلاح الأمـم المتحـدة في 
أبكر موعد ممكن. ونرحب بإحراز تقدم في مجالات معينة من 
عمـل مجلـــس الأمــن، فيمــا يتعلــق بضمــان شــفافيته وتوســيع 
عضويتـه، ومسـائل أخـرى ذات صلـــة بتعزيــز فعاليتــه. وبغيــة 
زيادة فعالية الأمم المتحدة، ومـن أجـل منـع وتسـوية الحـالات 
المتأزمة، من المهم إلى أقصـى حـد تكثيـف التعـاون بـين الأمـم 
المتحـدة والمؤسسـات الأمنيـة الإقليميـــة، فضــلا عــن النــهوض 

بعمل المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة ذاا. 
كما تم أوزبكستان بتطوير وتعزيز الحوار والتعـاون 
مع جميع الدول التي تبدي اهتماما بتوطيد السلام والاسـتقرار 

على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 
السـيد صمويـل إنسـانالي، وزيـــر الشــؤون الخارجيــة في غيانــا 

والرئيس الأسبق للجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): علــى  السـيد إنسـانالي (غيانـا) (تكل
الرغـم مـن أن جمـرات الجحيـم المسـتعر النـاجم عـن هجمـــات 
١١ أيلـول/سـبتمبر لم تخمـد تمامـا، يمكننـا مـــع ذلــك أن نحلــل 
وقع تلك الكارثة المروعة علـى العلاقـات الدوليـة، وأن نحلـل، 
على الأخص، النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة الـتي 
يحتمـل أن تـترتب عليـها بالنسـبة للعـالم. ومثـل هـذا التحليـــل، 
كمـا نـأمل، سيرشـدنا إلى أفضـل الطـرق الـتي تمكننـا مـن الــرد 
علـى هـذه التحديـات الجديـدة، ومتابعـة السـعي وراء الهدفـــين 
التوأمـين، أي السـلام العـالمي والتنميـة، في هـذا القـرن الحــادي 

والعشرين الجديد. 
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السيد الرئيــس، مـن حسـن الطـالع أن تـدار مداولاتنـا 
هذه في ظل قيادتكم، حيث أنكم دون شـك، وقـد أتيتـم مـن 
أرض الصبـاح الهـــادئ، تحملــون معكــم إلى مناقشــاتنا، ليــس 
نظرة جديدة هادئة فحسب، بل أيضا شـعاعا مـن الأمـل بعـد 
الليـل الطويـل الحـالك الـذي خرجنـا منـه لتونـا. ووفـد بــلادي 
يتقـدم إليكــم بــأحر انئنــا وأطيــب تمنياتنــا وأنتــم تواصلــون 
ـــة العامــة التاريخيــة الــتي حــتى وإن  تـرؤس أعمـال هـذه الجمعي
كانت قد استهلت في أعماق لحظات اليأس فقد تكـون أيضـا 

بشير أمل في خلاص البشرية. 
وسوف أكون مقصـرا في واجبـي إن لم أعـرب أيضـا 
عـن امتنـاني لسـلفكم الموقّــر الســـيد هــاري هولكــيري الــذي 
تـرأس بكـل قـوة وحيويـة الجمعيـة العامـة خـلال فـــترة عصيبــة 
جـدا اتسـمت بـأحداث هامـة. وقـد سـاهم مسـاهمة كبـــيرة في 

تنشيط الجمعية العامة. 
وأتوجـه بخالص التحية والثناء إلى الأمين العـام السـيد 
كوفي عنان على قيادتـه القديـرة والناجعـة لمنظمتنـا. ونـرى أن 
ــــه وللأمــم المتحــدة يمثـــل  منـح جـائزة نوبـل للسـلام مؤخـرا ل
ـــير لغيانــا، بــل ولعمــوم  مصـدرا للارتيـاح البـالغ والفخـر الكب

أعضاء هذه الهيئـة. 
وكما قالت مجلة الإيكونوميست وبصدق في عددهـا 
الصـادر في ١٥ أيلـول/سـبتمبر، فـإن الهجـــوم الإرهــابي الــذي 
وقع على الولايات المتحدة قــد بـدل الشـكل العـام للأوضـاع 
الجغرافيـة السياسـية علـى نحـو لا يمحــى كمـا فعـــل بناطحتـــي 
ـــك  السـحاب في منـهاتن. وأصبـح العـالم مكانـا متغـيرا منـذ ذل
ـــا أنفســنا فجــأة أمــام  الحـدث المـروّع، وفي هـذا التغيــر وجدن
وســائل خارجــة عــن العــرف والتقــاليد ولم يكــن بالإمكـــان 
تخيــلها مـن قبـل، ـدد القيـم الـتي دفعـت منظمتنـــا إلى الأمــام 
والتي ناضلنا بمشقة مـن أجـل الحصـول عليـها لفـترة اسـتمرت 
عقودا عديدة. ولا يسـعنا إلا أن نشـعر بـالخزي والأســى إزاء 

هـذا العمـل الهمجـي الـذي تســـبب في تدمــير مركــز التجــارة 
العـالمي وجـانب مـــن مبــاني وزارة الدفــاع والــذي حــدث في 
ـــذا المبنـــى الــذي يضــم  ذلـك اليـوم علـى مسافــة قريبـة مـن ه

إنسانيتنا المشتركة. 
وعلـى غـرار مـــا فعلــه معظــم قــادة العــالم المتحضــر، 
سارع رئيس جمهورية غيانـا إلى إدانـة هـذه الجريمـة الفاحشـة. 
إن غيانــا – بوصفــها دولــة صغــيرة معرضـــة للخطــر بســـبب 
ـــا علــى الدفــاع عــن النفــس في حالــة تعــرض  محدوديـة قدر
سلامتها الإقليمية لأيـة تعديات – لا يمكنـها أن تقبـل التـهديد 
أو استعمال العنف لحسم الصراعات والنـزاعات سواء كـانت 
بين الدول أو داخل الـدول. وجميـع الخلافـات يجـب تسـويتها 
بالوسائل السلمية كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة على النحــو 

المنصوص عليه في المادة ٣٣. 
إن العنف الذي أصاب قبل شهرين نحو خمسـة آلاف 
من البشر، من بينهم العديد من مواطنينا، في هذه المدينـة الـتي 
تستضيفنا، بل وأصاب قبل ذلك الكثيرين مـن أبنـاء الشـعوب 
الأخرى والعديد مـن الأمـاكن الأخـرى في العـالم ينبغـي عـدم 
إدانته إدانة قاطعة فحسب، بل لا بـد أيضا مـن إنـزال العقـاب 
المناسب بمرتكبيـه. ويجــب علـى اتمـع الـدولي أن يضـع الآن 
ـــا في ذلــك اتفاقيــة  مجموعـة مـن الصكـوك القانونيـة المناسـبة بم
شاملة لمكافحة الإرهاب، لمحاربة هـذا العـدو الجديـد لعصرنـا. 
ولا بــــد مـــن توجيــــه الرســـــالة بوضــــوح إلى كــــل الذيــــن 
يســتخدمون الإرهــاب لتحقيــق أهدافــهم بــأن أعضــاء هـــذه 
المنظمة لن يتسامحوا تجاه أعمالهم وإنما سيتم التصدي لهـا بحـزم 

وباستخدام القانون بكامل قوتــه. 
ولا بـد لنا من أن نبـني دفاعاتنـا في بـلادي وفي شتــى 
مناطقنا ونجعلها قوية بالقدر الـذي يحمينـا مـن الإرهـاب ومـن 
الشـــرور الأخـــرى الملازمـــة لــــــه مثــــل الاتجــــار بالأســــلحة 
والمخـدرات وغـــير ذلــك مــن أشــكال الجريمــة عــبر الوطنيــة. 
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ـــا عضــو فيــها، علــى  واتفقنـا في الجماعـة الكاريبيـة، الـتي غيان
إنشاء آليات لتقاسم المعلومات وتنسيق الإجـراءات لمنـع تلـك 
العناصر الإجرامية من دخول أراضينا. وتـم إنشـاء فرقـة عمـل 
إقليمية لتحديد التدابـير اللازمـة لإقامـة حـاجز صحـي يسـاعد 
في حمايتنـا مـن هجمـام وهـذه ليسـت بالمهمـة اليسـيرة نظـــرا 
لأن أبـواب الهجـرة في البلـدان المتقدمـة النمـو أصبحـت مغلقــة 
بإحكام أكثر من ذي قبل، ويجري الآن ترحيل مئات ارمين 
الذين نشأوا في تلك اتمعات إلى بلداننا غير اهـزة للتعـامل 
مـع هـذه التدفقـات الجديـدة بسـبب مـا تعانيـه مـن قيـود ماليــة 

وبشرية شديدة. 
ـــة  وعلـى الرغـم مـن أن الآثـار الاقتصاديـة والاجتماعي
لكارثة ١١ أيلول/سبتمبر ربما لم تكن لهـا مثـل هـذه العواقـب 
السياسية والأمنية المباشـرة والفادحـة، فإـا لم تكـن أقـل منـها 
قـوة وانتشـارا. وممـا لا شـك فيـه أن جميـع البلـدان قـد تــأثرت 
ـــلادي  ـذه الكارثـة، ولكـن الـدول الصغـيرة والضعيفـة مثـل ب
سـتجد صعوبــة خاصــة في التصــدي للمشــاق الناجمــة عنــها. 
ــاح  ونظـرا لأن البدائـل المتاحـة لبلداننـا تقـل كثـيرا عمـا هـو مت
لأكثر البلدان تقدما في النمو نتيجة للنظام الاقتصادي الـدولي 
غير المؤاتي، والمستويات المرتفعة للديون الخارجيـة، ومعـدلات 
ـــا ســتكون غــير  التبـادل التجـاري المتفاوتـة، فـإن معانـاة بلدانن
متناسبة. وأول من يعـاني مـن أي تدهـور في الاقتصـاد العـالمي 
وآخر من يستعيد نشاطـه هم مصدروا المنتجـات الأوليـة الآن 
– وتلك عمليـة تحـدث بصـورة متواتـرة  كما كانوا في الماضي 

ومكـدرة للغاية. 
إن هذه الاختلالات واللاتوازنـات الـتي تؤثـر بشـكل 
خطـير علـى التقـدم في البلـدان الناميـة مـــن المرجــح أن تصبــح 
الآن أكثر وضوحا في ظل عملية العولمة السريعة. والأكثر من 
ذلك أنـه كما يقال كثيرا �فإن الرياح العاتية هي الرياح الـتي 
لا تجلـب أي خـير يــذكر�. وبالتـالي، نـود أن نـرى تحســنا في 
أوضاعنا يتمخض عن تلك الكارثة. إلا أنــه ينبغـي ألا نكـون 

ــــن أن ذلــك ســيحدث بشــكل تلقــائي.  مـن الغبـاء بحيـث نظ
فعملية الإنقاذ تتوقف على مدى استعدادنا للتعلم مـن تجاربنـا 
وعمل ما هـو أفضـل في المسـتقبل. فمـن رمـاد الحـرب العالميـة 
الثانيـة ضـت عنقـاء الأمـــم المتحــدة لتعطــي الأمــل للأجيــال 
الجديـدة بأـا يمكـن أن تعيـش في سـلام ورخـاء وفي جــو مــن 
الحرية أفسح. ومن المحزن أن اية الحرب الباردة لم تولِّـــد أي 
مشـروع بمثـــل هــذه الجســارة، وتركــت البشــرية يــم علــى 
ـــك، لا بـــد لنــا مــن أن  وجهـها بحثـا عـن تعـايش سـلمي. لذل
نسـارع قبـل فـوات الأوان لنفــي بالتزامنـا تجـــاه ميثــاق الأمــم 
المتحــدة ونبلــور رؤيــة واســتراتيجية جديدتــين نواجـــه مــــا 

تحديات هذا العصر الجديد. 
وتمشيا مع روح ومضمون وفاقنا التاريخي، لا بـد لنـا 
من أن نتصرف بروح المسؤولية لنـزيل مـن بـين ظـهرانينا كـل 
الأخطار الــتي ــدد السـلم والأمـن العـالميين. ويـأتي في مقدمـة 
هذه الأخطــار الحالـة في الشـرق الأوسـط الـتي تكمـن في لبــها 
المشـكلة الفلســـطينية، الناجمــة عــن الحرمــان المســتمر لشــعب 
ـــة للتصــرف.  بأكملـه مـن التمتـع بحقوقــه الأساسـية غـير القابل
ولا بــد مـــن أن تســتأنف فــورا عمليــة الســلام بكــل جـــدية 
وتصميم بغية وضـع ايـة حاسمـة وإلى الأبـد لعمليـات العنـف 
وإراقـــة الدمــاء الطائشــة الــتي كــانت المصــير المــؤلم للشـــعب 
الفلسـطيني ولشـعوب أخـرى. ولا بــد مـن الســـماح للشــعب 
الفلسطيني، وكذلك لكـل الشـعوب الأخـرى في المنطقـة، مـن 
ـــه بمنــأى عــن الخــوف أو العـــوز  أن يعيـش كـل منـها في دولت
داخل حدود آمنـة ومأمونة. ومع ذلك، فإن الشـرق الأوسـط 
ليـس المنطقـة الوحيـــدة الــتي تعــاني مــن ويــلات الصراعــات. 
فهناك أماكن عديدة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
والبحـر الكـاريبي وأوروبـا يعـاني كـل منـها مـن مخـاطر العنــف 
المستمر فيها بشكل دائم، وتغذيـها مجموعـة مـن العوامـل الـتي 
يزيـد مـن خطورـا احتمـال زيـادة تأججـــها. ولتفــادي هــذه 
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المخـاطر، لا بــد لنـا مـن أن نسـتخدم بشـكل كـــامل الآليــات 
المنصوص عليها في الميثاق للتسوية السلمية للمنازعات. 

ــــر المهــــم في كـــل هـــذا هـــو  ومــع ذلــك، فــإن الأم
ألا نسمح لخطة السلام بأن تتقلص أو أن تفسح مكاا لخطـة 
التنمية، لأنه لو حدث ذلك فـإن احتمـالات تحقيـق أي سـلام 
دائـم في أي مكـان في العـالم لـن يكـون لهـا أي وجـود تقريبــا. 
فالسـلام والتنميـة متداخـلان ولا ينفصـم أحدهمـا عـن الآخــر، 
كما أن أي محاولة للفصل بينهما لن تكون مجرد شـيء مخــتلق 
ولكنها ستكون أيضا أمرا ينطوي على خطورة تامة. وسوف 
نحسن صنعا بأن نضع هـذه الحقيقـة في الاعتبـار فيمـا لـو أدت 
الأحداث الأخيرة إلى إعادة تنظيـم جـدول الأولويـات العـالمي 
وإلى تحـويل الاهتمام من القضايا الاقتصاديـة والاجتماعيـة إلى 
الشـواغل السياسـية والأمنيـة وحدهـا. فقـد حـدث في أعقــاب 
ذلك الهجوم مباشرة أن أعلن رئيس البنـك الـدولي أن الهـدف 
الذي يتوخـى تقليل معدلات الفقر العالمية إلى النصـف بحلـول 
عام ٢٠١٥ لا يمكن أن يتحقق، وأن معدلات الفقـر سـتتزايد 
في الواقــع خــلال العــام أو العــامين المقبلــين. وهــذا التدهـــور 
لا يتوقــع أن تتحملـــه بســــهولة الاقتصـــادات الصغـــيرة مثـــل 

اقتصادنا واقتصادات منطقة البحر الكاريبي. 
ونـرى أنـه يتحتـم علـى الأمـم المتحـــدة الآن أن تتــابع 
بفعاليـة الخطـة الموضوعـــة مــن أجــل التنميــة لتمكــين البلــدان 
الناميـــة، وخاصـــة الصغـــيرة والضعيفـــة، علـــى النجـــاة مـــــن 
العواصــف السياســية والاقتصاديــة الراهنــة. والمؤتمــر الــــدولي 
المقبــل المعــني بــالتمويل لأغــراض التنميــة، الــذي ســــيعقد في 
مونتيري، بالمكسيك، في آذار/مارس المقبل، يمثل فرصة فريـدة 
لدراسة القيود الداخلية والخارجية معا التي تؤثر إلى حــد كبـير 
على تعبئة الموارد الماليـة مـن أجـل التنميـة، فضـلا عـن المعالجـة 
الجماعية لنقائص وإجحاف الأسواق المالية القائمـة. فـالتركيز 
العـالي لهـذه الأسـواق علـى الأرصـدة الماليـة الموجـودة الموجهــة 
نحـو تحقيـق الربـح الســـريع، بــدلا مــن التركــيز علــى أرصــدة 

جديدة ترتبط بإنماء الثروة والعمالـة مـن أجـل التنميـة الطويلـة 
الأجل، يظل مصدر قلق بالغ ويجب أن يعالج. 

وأعتقـد أننـا جميعـا يجـب علينـا الاعـتراف بـأن النظــام 
الـدولي السـائد للتعـاون الإنمـــائي يعــاني مــن عيــوب خطــيرة، 
وقـد فشـل في تحقيـق هدفـه الأساسـي المتمثـل في زيـــادة النمــو 
وتحسين نوعية الحياة في البلدان الفقيرة. إذ أن من طبيعـة هـذا 
النظام وجود العديــد مـن فخـاخ الديــون والفقـر الـتي لا يـزال 
يقع فيها الملايين من أفقر الناس في العالم، ويتعين على العديـد 
منهم الآن مواجهة أمراض مثل الإيدز. وهذه التجربـة ليسـت 
مؤلمة فحسب، ولكنها في أغلـب الأحيـان أيضـا تحـرم الفقـراء 
من حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث توجد علاقـة لا شـك 
فيـها، ومسلَّــــم ـا عالميـا الآن، بـين إعمـال حقـــوق الإنســان 
والتنمية الاقتصادية. وانطلاقا من هـذا التسـليم عـرض وفـدي 
في تشرين الثاني/نوفمبر المـاضي القـرار ٤٨/٥٥ علـى الجمعيـة 
العامـة بشـأن دور الأمـم المتحـدة في العمـل علـــى إقامــة نظــام 

عالمي إنساني جديد. 
واقتراح إقامة هذا النظام يعترف بأن القيود الأساسية 
ـــى التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي في البلــدان  الـتي تؤثـر عل
النامية تكمـن في أن قدرا محدودة في االات البالغـة الأهميـة 
مــن الأســواق، والهيــاكل الأساســية الإداريــــة والمؤسســـية في 
القطاعين العام والخاص، وفعالية الموارد وقدرة البلـدان الناميـة 
على التفاوض كشركاء مسـاوين لغـيرهم في عـدد مـن المحـافل 
خـارج الأمـم المتحـــدة. ولــذا فــإن هــذا الاقــتراح يســعى إلى 
ـــوارد الماليــة  تحسـين فعاليـة برامـج التعـاون الإنمـائي، وزيـادة الم
النادرة إلى الحد الأمثل، والحد من انتشار الفقــر. وهـو يتنـاول 
أيضا طرقا جديدة لإدارة التعاون الإنمـائي الـذي مـن شـأنه أن 
يتغلب بدرجة كبــيرة علـى مشـاكل الاعتمـاد علـى المسـاعدة، 
وعلــى جوانــب الخلــل وعــدم التناســــق الراهنـــة في التجـــارة 
الدولية، والمديونية العالية التي ظلت تنـــزل الكـوارث بـالبلدان 

النامية. 
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وهـذه الأهـــداف، في رأي حكومــة غيانــا، يمكــن أن 
تتحقق من خلال حوار شامل بـين الحكومـات، قـائم لا علـى 
أسـاس الاعتبـــارات السياســية والاقتصاديــة فحســب، ولكــن 
أيضا على مبادئ أخلاقية ضرورية لإيجـاد نظـام أكـثر إنسـانية 
وعدلا في العالم. وهذا الحـوار، الـذي بـدأ في الـدورة الأخـيرة 
للجمعيــة العامــة، ســيتجدد في الــدورة الســابعة والخمســــين، 
حيــث نــأمل أن يكــون المفــهوم قــد زاد رســوخا في الوعــــي 
الإنساني وحظـي بالقبول في اية المطاف باعتباره الطريـق إلى 

الأمام نحو نظام للعلاقات الدولية أكثر استنارة. 
ـــم  مـن المسـتصوب تمامـا أن يعقـد هـذا الحـوار في الأم
ـــوم المتعــدد الجوانــب والعــابر  المتحـدة، لأن طـابع تحديـات الي
للحـدود يتطلـب جـا متعـدد الأطـراف بـدلا مـن اتبــاع ــج 
انفرادي. وما من شك في أن الأمم المتحدة ملائمـة علـى نحـو 
مثـالي لتعزيـز هـــذه الشــراكة الدوليــة في بيئــــة تقتضــي اليــوم 
أسلوب حكم قويا مركزا شــاملا. وبـالنظر إلى عالميـة عضويـة 
المنظمة، والمبادئ والقيم التي ظلت تـعلـي من شأا منـذ زمـن 
طويـل والاهتمـام المـتزايد مـن اتمـع المـــدني بأنشــطتها، فــإن 
للأمم المتحدة فرصة فريدة الآن لممارســة دور قيـادي في صنـع 
ـــــة علــــى الصعــــد السياســــية والاجتماعيــــة  السياســـة الدولي

والاقتصادية. 
وبالتـالي ينبغـي، في هـذا الوقـت الـذي يتســم بالكثــير 
من عدم اليقين والاضطـراب، يجـب أن نسلِّـــم، أكـثر مـن أي 
وقت مضى، بالحاجة المستمرة إلى منظمـة الأمـم المتحـدة الـتي 
لم تستـوف بعـد، رغــم العديـد مـن إنجازاـا خـلال ٥٦ سـنة 
من وجودها، إمكانيتها الكاملة فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي. 
ــــة  ولــذا يجــب ألا نــدع الرضــا عــن النفــس والمصلحــة الذاتي
والنــزعة الانفراديـة تجعـل الرؤيـة العالميـــة للأعضــاء المؤسســين 

عرضة للشبهات. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد الحاج سولي لاميدو، وزيــر الشـؤون الخارجيـة في 

نيجيريا. 
الســـيد لاميـــدو (نيجيريـــا) (تكلـــــم بالانكليزيــــة): 
الأحـداث الأخـيرة دفعـت بوضـوح إلى المقدمـــة بأهميــة الأمــم 
المتحدة وصلتها الوثيقة بالموضوع في السعي إلى تحقيـق السـلم 
والأمن والاستقرار على نطاق العالم. وفي السنة الماضيـة فقـط 
في هذه القاعة التاريخية، أكد زعماء العالم من جديد التزامـهم 
الرسمـي بتعزيـز قـدرة المنظمـة في هـــذه الفــترة البالغــة الأهميــة. 
ولكن قبل شـهرين، في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، تعرضـت 
جهود منظمتنا مؤقتا للارتياب بفعل الهجمات الإرهابية علـى 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
ــــدا تـــأثر مباشـــرة بالهجمـــات  ونيجيريــا بوصفــها بل
الإرهابيـة الأولى في دار السـلام في عـام ١٩٩٨، الـتي دُمــــرت 
فيها مباني سفارتنا، ولأننا فقدنا مواطنـين لنـا في الهجـوم علـى 
مركز التجارة العالمي، فإا تستشعر تماما غضب وحـزن أسـر 

المفقودين وضحايا تلك الأعمال البربرية. 
إن الإرهاب ديد عالمي يمثل تحديا لأســس حضارتنـا 
ذاا. ولذا يجب أن يواجه عالميا. ومـن ثـم فـإن نيجيريـا تؤيـد 
تماما الإجراء الفوري الذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة بإدانـة هـذه 
ــــا نؤيـــد تمامـــا قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣  الهجمــات. وإنن
(٢٠٠١)، لأن التدابير التي دعا القـرار إلى اتخاذهـا مـن شـأا 
ـــل  أن تحـد بدرجـة كبـيرة مـن قـدرة الإرهـابيين علـى القيـام بمث
هذه الهجمات. ونيجيريا ملتزمـة بتنفيـذ أحكـام ذلـك القـرار. 
فلنحـافظ علـى وحـــدة القصــد والتصميــم اللذيــن نتجــا عــن 
الهجمات، وذلك بتعزيز التعاون والتنسيق بين بلداننا. وينبغي 
للإرهــابيين ومــن يدعموــم أن يـكشــــفوا علــى حقيقتــــهم: 
عناصر هامشية لا تسـتحق مكانـة محترمـة في الأسـرة الدوليـة. 
ولذا ينبغي أن تكون استراتيجياتنا مستنيرة ومتسقة ومركزة. 
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ومـن بعـض النواحـي، نجـــد التحديــات الخطــيرة الــتي 
نواجهها اليوم تتيح أيضا تحمّـــل مسـؤوليات جديـدة للتعـاون 
على نحو لم يكن متصورا من قبل. ومنظمتنـا لم تكــن تسعــى 
إلى تحقيق الهدف المتمثل في استتـباب السلم و الأمن الدوليـين 
فحسـب، ولكنـها كـانت أيضـا مركـز اتصـــال لتعزيــز برامــج 
هامـــة أخـــرى، لاســـيما في مجـــالات التنميـــة الاجتماعيـــة -
الاقتصادية، وحكم القانون، والحكم الرشيد واحـترام حقـوق 
ــــن  الإنســان. ويجــب أن تظــل هــذه الأهــداف، الــتي تعــبر ع
تطلعــات الــدول الأعضــاء إلى بنــاء عــالم جديــد خــــال مـــن 
الصـراع والحقـد والتميـــيز والقــهر، الشــاغل الدائــم لمســاعينا 
المشـتركة. ومـن أجـل هـذا لدينـا توجـه واضـح نسترشـــد بــه، 
ليـس في ميثـاق المنظمـة فحسـب، بـل أيضـا في الـتزام زعمائنــا 
الجاد، المنعكس في إعلان الألفية. فلنعمـل جـاهدين مـن أجـل 

ترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات عملية لصالح شعوبنا. 
إن التزام بلدي منذ زمن طويل برعاية أهـداف الأمـم 
المتحدة في مجال منـع نشـوب الصراعـات والسـلم والاسـتقرار 
التزام معروف تمامـا. ومـن المؤسـف أن الصراعـات والحـروب 
مـا زالـت تندلـع في أنحـاء عديـدة مـن العـالم. وممـا يثبـط الهمــم 
بصفـة خاصـة أن أفريقيـا لديـها قسـط غـير متناسـب مـن هــذه 
ــــر علـــى  الصراعــات والحــروب، ومــا لذلــك مــن تأثــير مدم
ــذه  مجتمعاتنـا وشـعوبنا. ومـع ذلـك، نـرى بارقـة أمـل وسـط ه
الكآبــة الواضحــة. عمليــة الســــلم والاســـتقرار في ســـيراليون 
تكتسـب زخمـا، حيـث واصلـت عمليـة المصالحـة، مـــن خــلال 
برنـامج نـزع السـلاح والتسـريح والتـأهيل الـذي تمولـــه الأمــم 
المتحـــدة، خلـــق الثقـــة ونشـــرها. وتشـــجعنا بشـــكل ممــــاثل 
بالتطورات الأخيرة في بوروندي، التي تتصـارع فيـها حكومـة 
ـــات المصالحــة الوطنيــة  انتقاليـة مؤقتـة أنشـئت حديثـا مـع تحدي
والاندمـاج. وتشـهد هـذه الجـــهود علــى تصميــم الزعمــاء في 
قارتنا على إنجاح مبادرات السلام. وتفخر نيجيريـا بارتباطـها 
ذه الجهود. كما عززت تجربتنــا في ليبريـا وسـيراليون قناعتنـا 

بأن العمل ضمن شراكة وثيقة مـع المنظمـات الإقليميـة ودون 
الإقليمية والأمم المتحدة يمكـن أن ييسـر عـودة السـلم والأمـن 
إلى مناطق الصراع. دعونا نقـدم لهـذه المنظمـات الدعـم المـالي 

والإداري اللازم. 
وفضلا عن الالتزام بالسلم والأمن الدائمين، يجب أن 
نعيد تعزيز إرادتنا للقضاء على أسلحة الحرب، التقليدية وغـير 
التقليدية على حد سواء. إن مـا يثـير قلقنـا الشـديد في أفريقيـا 
هــو الخــراب الــذي يتســبب فيــه انتشــار الأســلحة الصغـــيرة 
ـــا برنــامج العمــل الــذي اعتمــد  والأسـلحة الخفيفـة. ويوفـر لن
مؤخــرا في مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالاتجــــار بالأســـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه دليـــلا تفصيليــا 
واضحا للتعاون الفعال. وسيشهد تنفيذه الفعال علـى التزامنـا 

بتعزيز قوى الديمقراطية وسيادة القانون في العالم. 
إننــا نقــر بالمســيرة الثابتــة للعولمــة ونواجــه بالكــــامل 
التحديـــات الخاصـــة بزيـــادة الفـــرص في التجـــارة والتمويــــل 
ــــة.  وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــتي توفرهــا العولم
ولكن ينبغي ألا تقتصر الفوائد علـى مجـرد شـريحة صغـيرة مـن 
اتمـع الـدولي. ينبغـي أن تعمـــل العولمــة والظاهرتــان التــوأم، 
تحرير الأسواق وإلغاء القيود، لصالح جميع البلــدان. وهـذا أقـل 
ما تتطلبه صحة واستقرار النظام الاقتصادي العالمي. وبالنسـبة 
لنا في أفريقيا، ينبغي أن تنعكـس إمكانيـة الحصـول علـى هـذه 
الفوائد في أعمال وتدابير ملموسة تضمن اندماجنا الكـامل في 

نظام اقتصادي عالمي جديد وعادل. 
ـــــــة نيجيريــــــا بالتغيــــــير الجوهــــــري  وتنبثـــــق مطالب
لاسـتراتيجيات الديـن الحاليـة تجـاه البلـــدان الناميــة مــن إدراك 
عميق لتأثير الدين الخارجي على النمو الاقتصادي والاستقرار 
السياسـي للبلـدان الناميـة. وحقيقـة أنـه، بـالرغم مـن مبــادرات 
تخفيف الديون وإدارة الديـن المرحـب ـا، لم يتخلـص العديـد 
مـن بلداننـا مـن الديـون ولم تتمكـن إلى حـد كبـير مـن خدمـــة 
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ديوا بشكل مستدام، مما يستلزم جا أكـثر جـرأة وابتكـارا، 
مثل إلغاء الديون بالكامل. 

وينبغي دعم الجـهود الدوليـة لحـل مشـكلة الديـن مـن 
خلال العمل الجماعي لمنـع انتقـال الأمـوال غـير المشـروع مـن 
البلـدان الناميـة وإعـادة هـذه الأمـوال إلى مصادرهـا في بلداـــا 
الأصليـة. لقـد حـدد الزعمـاء الأفارقــة العلاقــة الواضحــة بــين 
عـبء مديونيتنـا الضخـم وأنشـطة الأجــانب المتعــاونين وقيــام 
زعماء سابقين وأفراد آخرين من قارتنا بتحويل الأمـوال. إننـا 
قلقـون إزاء التأثـير المتلـف للفســـاد علــى ديمقراطياتنــا الناشــئة 
وتنميتنا الاجتماعية والاقتصاديـة والسياسـية. دعونـا نضـاعف 
جهودنا لدعم صك دولي بشأن انتقـال الأمـوال غـير القـانوني 

إلى الخارج. 
ـــة  وكــان زعمــاء القــارة قــد أقــروا في الــدورة العادي
ـــتي عقــدت في  السـابعة والثلاثـين لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة، ال
لوساكا في تموز/يوليه، المبـادرة الأفريقيـة الجديـدة الـتي تسـمى 
ــــد  الآن الشـــراكة الجديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا. وعق
الاجتمــاع الافتتــاحي للجنــة تنفيــذ قــرارات رؤســاء الـــدول 
والحكومـات بشـأن الشـراكة الجديـــدة في أبوجــا بتــاريخ ٢٣ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. ومن بين الموضوعات الرئيسـية 
في الشراكة الجديدة، التي ترتكـز علـى رؤيـة مشـتركة وقناعـة 
جماعيـة بشـأن الحاجـة إلى القضـاء علـى الفقـر ووضـع البلـــدان 
الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامين بشـكل عـاجل، 
تشـــجيع الســـلم والديمقراطيـــــة وحقــــوق الإنســــان والإدارة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والتعــــاون الإقليمــــي والتكـــــامل 
الاقتصادي. وإننا نقدر الدعم الذي تم بـالفعل تقديمـه ونعتقـد 
اعتقـادا راسـخا بـأن هـذا الدعـم يوفـر أفضـل ركـيزة لشـــراكة 

قادرة على الاستمرار مع شركائنا في التنمية. 
مـا زال وبـاء فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية والإيــدز 
يفـرض تحديـات خطـيرة علـى التنميـة في عالمنـــا. ونحــن نقــدر 

إسهام اتمع الدولي في مكافحـة هـذا الوبـاء وهـو مـا يتجلـى 
في نتيجة الدورة الاستثنائية المعنية بمكافحة الفيروس والإيـدز. 
ولقد قوبل إصرار أفريقيا على مواجهة الوباء بصـورة مباشـرة 
باسـتجابة مدويـة، ونحـن ممتنـون للأمـين العـام للأمـــم المتحــدة 
علـــى مناصرتــــه الواضحـــــة. وأعتقـد أن لدينـا مـن الأســباب 
مـا يجعلنـا نتشـجع بـالتقدم المحـرز في إنشـــاء الهيــاكل والإطــار 
المتعـدد الأطـراف لتحقيـق قـدر أكـبر مـن التعـاون والدعـــم في 
مواجهـة المشـكلة. وينبغـي بـذل كـــل جــهد لكــي نضمــن أن 
يصبح الصندوق العالمي للإيدز والصحة جــاهزا للعمـل بحلـول 
ـــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن  كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وم
نحـافظ علـى الزخـم حـتى نوفـر الإغاثـة في أقـرب وقـت ممكـــن 
للمصابين بالإيدز أو من يعانون من السل أو الأمراض المعديــة 
ـــا يتوقعــه الزعمــاء الأفارقــة  الأخـرى ذات الصلـة. هـذا هـو م
ـــام  الذيــن اجتمعــوا في أبوجــا في نيســان/أبريــل مــن هــذا الع
للاتفـاق علـى اسـتراتيجية منسـقة بشـأن هـذه الأزمـة الصحيــة 
والإنمائية. وينبغي أن نركز اهتمامنا أيضا علـى حملـة مكافحـة 
الملاريـا، مـن بــاب متابعـة أعمـال مؤتمـر قمـة سـابق انعقـــد في 

أبوجا أيضا.  
وينبغـي أن يعطينـا تغيـير موعـــد دورة الأمــم المتحــدة 
الاسـتثنائية المعنيـة بحقـوق الطفـل إلى أيـار/مـايو ٢٠٠٢ فرصـة 
للتفكــير في التحديــات الــتي يواجهــها أطفــال العــــالم اليـــوم. 
ـــدورة مــع إصــدار  وبالنسـبة لنـا في نيجيريـا، سـوف تـتزامن ال
تشريع واسع النطاق، معروض الآن على الـس الوطـني، مـن 
أجــل حمايــــة أطفالنـــا، يتجـــاوز في أبعـــاده نصـــوص الميثـــاق 
الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفـل الصـادر عـن منظمـة الوحـدة 
الأفريقية، الذي صدقنا عليه مؤخرا من أجل إحداث ثـورة في 
الوعــي الجماهــيري وفي الدفــاع عــن حقــوق الأطفــــال. وفي 
حقيقة الأمر، تقترح نيجيريا استضافة مؤتمر دولي في منتصـف 
عــام ٢٠٠٢ يعــالج، ضمــــن أمـــور أخـــرى، قضايـــا الاتجـــار 
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ــــا. ونحـــن نتطلـــع إلى مشـــاركة الـــدول  بالأطفــال في منطقتن
الأعضاء فيه. 

لا يمكنــني أن أختتــم بيــاني دون الإشــارة إلى مســـألة 
إصلاح منظومة الأمم المتحدة. تـرى نيجيريـا أنـه لكـي يتسـنى 
للأمـم المتحـدة أن تواجـه التحديـــات المعقــدة لقرننــا الجديــد، 
يجب القيام علـى وجـه السـرعة بالإصلاحـات في المنظمـة الـتي 
طال انتظارها كثيرا. ويمثل إصلاح مجلس الأمن بصفة خاصـة 
أحـد التحديـات الرئيسـية الـــتي تواجــه الأمــم المتحــدة اليــوم. 
دعونـا نعمـل باجتـهاد لاســـتكمال عمليــة الإصــلاح وبذلــك 
نجعـل مـن الـس المؤلـف مـن عـدد أكـبر مـن الأعضـاء مجلســا 

يمثل حقا أعضاء الأمم المتحدة. 
هـل لي أن أعـرب عـن امتناننـــا العميــق للأمــين العــام 
كوفي عنان على قيادته لمنظمتنا في العـالم المـاضي. إن نيجيريـا 
سـعيدة بإعـادة انتخابـه الـتي يسـتحقها تمامـا، فـهي مكافـأة لـــه 
علـى إدارتـه المخلصـة ومؤشـر علـى الثقـة الـتي يضعـها أعضــاء 
الأمم المتحدة في رؤيته المشتركة للمستقبل. وما لا يقــل أهميـة 
عن ذلك منح جائزة نوبل للسلام لعـام ٢٠٠١ لـه ولمنظمتنـا. 
إننا نتمنى له التوفيق ونئ الأمم المتحدة من قلوبنـا علـى هـذا 

الإنجاز. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد سويف محمد الأمين، وزير الشـؤون الخارجيـة في 

جزر القمر. 
ــــم بالفرنســـية):  الســيد الأمــين (جــزر القمــر) (تكل
بالنيابة عن الوفـد القمـري الـذي أتشـرف برئاسـته وبالأصالـة 
عن نفسي، أتقدم إليكـم سـيدي، بخـالص التـهانئ لانتخـابكم 
لرئاسة الجمعية العامة في هذه الدورة. ولنا وطيد الأمـل في أن 

يكلل عملنا بقيادتكم الرشيدة بالنجاح. 
وإني ووفـدي نشـيد إشـــادة مجلجلــة بســلفكم الســيد 
هاري هولكيري، للطريقة الممتازة التي أدار ا أعمـال الـدورة 

الماضية. وبالنسبة لأميننا العـام، السـيد كـوفي عنـان، فـإني أود 
أن أثـني علـى مـا حـبي بـــه هــذا الرجــل مــن مواهــب عظيمــة 
وحكمــة مثلــى، وأود أيضــا أن أشــــيد بإخلاصـــه في خدمـــة 
منظمتنا العالمية. إن منحه، هو ومنظمتنا، جائزة نوبل للسـلام 

لدليل ملموس على ما يتحلى به من قيم رفيعة. 
في ١١ أيلـول/سـبتمبر، غـرق العـالم بأسـره في الحـــزن 
والفوضـى. فقـد تحـدت الشـــبكات الإرهابيــة اتمــع الــدولي 
بأسره من خلال الاعتـداءات المنكـرة علـى المصـالح الأمريكيـة 
ـــة العالميــة المضيافــة – عاصمــة العــالم  في نيويـورك، هـذه المدين

بأجمعه. 
وهكـذا، فإنـه لا يسـعني في هـذا المقـــام إلا أن أعــرب 
من على هذا المنبر عن عميق تعاطف وحنـو حكومـة وشـعب 
جـزر القمـر مـع الشـعب الأمريكـــي والحكومــة الأمريكيــة في 
أعقــاب هــذه الأحــداث الأليمــة والمأســاوية والمؤســفة أشــــد 
الأسـف. وإننـا نقـدم أخلـــص تعازينــا بوجــه خــاص إلى أســر 
الضحايـا الذيـن نشـــاطرهم آلامــهم الرهيبــة في أعقــاب هــذه 

الخسائر المفاجئة في الأرواح. 
وعلاوة على ذلك، شـعرنا بتـأثر عميـق إزاء الخسـائر 
في الأرواح التي نجمت عن حادث سقوط الطائرة يوم الاثنـين 
ــــا نعـــرب عـــن خـــالص التعـــازي  المــاضي في نيويــورك. وإنن
لحكومـتي وشـعبي الولايـات المتحـدة والجمهوريـة الدومينيكيـــة 

وللأسر المنكوبة. 
في سياق الدورة الماضية وقمة الألفية، تم في كثير مـن 
البيانــات التــأكيد مــن جديــد علــى الـــدور الرئيســـي الـــذي 
مـا فتئـت منظمتنـا تضطلـع بـه وينبغـي أن تواصـل الاضطـــلاع 
به. وقد اعتبر الجميع أن إصلاح الجهاز الرئيسي المسؤول عن 
السلم والأمن الدوليين لجعله يعبر عـن حقـائق عـالم اليـوم هـو 
من الأولويات. ويجـب تعزيـز هـذا الـدور اليـوم أكـثر مـن أي 
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وقــت مضــى، لأن المســؤولية الــتي تتحملــها الأمــم المتحــــدة 
تقتضي منها أن تكون مجهزة تجهيزا كاملا وفعالا لتوليها. 

ومـن المناسـب في هـذا الصـدد، أن نشـير إلى أن هـــذه 
المسـؤولية تحتـل ترتيبـا مختلفـا. فـهي قبـل كـل شـيء المســؤولية 
عـن �إنقـاذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب�، علـى حــد 
تعبير الميثاق الـذي يحكـم مؤسسـتنا. وتقتضـي هـذه المسـؤولية 
من المنظمة أن تكفل السـلم والأمـن للشـعوب. وإن الأزمـات 
ــدة  مـن جميـع الأنـواع ومـا يحيـق بقضيـة السـلم في منـاطق عدي
اليوم من أخطار، تدل على مهمة الأمم المتحدة الصعبة للغايـة 
في تولي هذه المسؤولية. إن مختلـف الأخطـار الـتي ـدد السـلم 
والـتي تنتشـر في جميـع أنحـاء العـالم تدعونـــا إلى تركــيز اهتمــام 
أكبر على اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيد الدولي، لأنه مـا 

من قارة بمأمن من الخطر. 
والإرهاب أحد عناصر هـذا الخطـر. ويجـب علينـا ألا 
نسمح للجماعات المتطرفة، بغض النظر عما يكون لديها مـن 
ذرائـع، بـأن تقحـم العـالم في هـوس دائـم واســـتهداف ملايــين 
الأبريــاء كضحايــاه التعســاء. ولقــــد كـــانت اعتـــداءات ١١ 
أيلـول/سـبتمبر بمثابـة ضربـة قاسـية لنـا جميعـــا، وتحــد للبشــرية 
جمعاء. ولذلك، فإن جمهورية جزر القمـر الاتحاديـة الإسـلامية 
أدانت هــذه الأعمـال الكريهـة والوحشـية بكـل شـدة، وتديـن 

الإرهاب بجميع أشكاله. 
وفي إطـار تعبئـــة الجــهود لمكافحــة الإرهــاب، جســد 
المؤتمــران المنعقــدان في الدوحــة وداكــار في الشـــهر المـــاضي، 
واللذيـن اضطلعـت فيـهما حكومـة جـزر القمـر بـــدور فعــال، 
ـــربي والقــارة الأفريقيــة ــذا الكفــاح العســير  الـتزام العـالم الع
والضــروري في الوقــت نفســه. وعلــى نفــس المنــوال، عمـــل 
ـــين بلــدان  الاجتمـاع الـذي عقـد في بروكسـل، علـى الجمـع ب

أوروبا لإظهار قلق القارة الدائم إزاء الإرهاب. 

بيـد أن مـن الضـروري في هـذا النـــهج، أن نقــوم أولا 
بتعريـف مفـهوم الإرهـاب بتقريـر مـا يشـــكل إرهــاب الدولــة 
ـــا عندئــذ أن  والجماعـات والأفـراد بكـل وضـوح. ويجـب علين
نمــيز بــين الأعمــال الإرهابيــة والمطالبــات المشــــروعة لبعـــض 
الشعوب بحقها في تقرير المصير الذي تتعذر ممارسـته، بصـورة 
لا يرقى إليها الشك، دون مواجهة، نظرا لأن هذا الحق غالبـا 
ما يواجه في معظم الأحيان بالمقاومـة وحـتى بـالقمع. وأخـيرا، 
فـإن مـــن الجوهــري ألا نخلــط بــأي طريقــة مــن الطــرق بــين 
الإرهـاب والإسـلام، مـا دمنـا نعلـم أن كـل عمـل إرهـابي هــو 
تعبير عن التطرف الذي لا يرتبط بأي حال من الأحوال بـأي 
ديـن مـن الأديـــان أو أمــة مــن الأمــم، هــذا مــن جهــة، ولأن 
الإسلام من جهة أخرى، معروف بتسـامحه العظيـم وبانفتاحـه 
ــــه الإنســـان و إلى الســـلم  وبدعوتــه إلى حــب الإنســان لأخي

والتضامن. 
وفيمـا يتعلـق ببلـدي، جمهوريـة جـزر القمـر الاتحاديــة 
الإسلامية، فإن قلق سـلطاتنا علـى أعلـى المسـتويات إزاء هـذه 
المشكلة قد حدا ا إلى إنشاء آليـة وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب، 
وضعت تحت إشراف رئيس الوزراء. وفي كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٠، قام بلدي بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل 
الإرهاب. وبالإضافة إلى هذه الالتزامـات الوطنيـة مـن جـانب 
كـل بلـد مـن بلداننـا، مـن الواضـح أننـا ســـوف نحتــاج إلى أن 
نشارك في عمل دولي بالانضمام إلى القوى الإقليمية والقاريـة 
لمحاربة هذا البلاء الذي يهدد السـلم العـالمي ويزعـزع اسـتقرار 

اقتصادات بلداننا. 
وهذا ما يقتضي منا قـراءة سياسـية موضوعيـة للحالـة 
السـائدة في منـاطق التوتـــر في جميــع أنحــاء العــالم. ومــن هــذا 
المنظــور، فــإن الحالــة في الأراضــي العربيــة المحتلــة، مـــن بـــين 
مشـاكل أخـرى، تدعـو إلى أن نوليـها اليـوم اهتمامنـا. ويتمتــع 
الشـعب الفلسـطيني بنفـس الحقـوق الـــتي تتمتــع ــا كــل أمــة 
أخـرى علـــى وجــه البســيطة في الحيــاة والســعادة والازدهــار 
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والسلم والأمن. وهذا هو السبب، احتراما للقانون ومن أجل 
ـــم وــائي لهــذه المشــكلة، في أن  التوصـل إلى حـل عـادل ودائ
حكومة جزر القمر تعتقد بـأن إنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة 
ـــل الأمــم  عاصمتـها القـدس الشـريف أصبـح ضروريـا. وتتحم
المتحدة، من وجهـة نظـر أخـرى، المسـؤولية عـن ضمـان رفـاه 
الشـعوب. وهـذا مـا يسـتتبع ضمـــان الشــروط اللازمــة لحيــاة 

أفضل عن طريق حماية حقوق الإنسان الأساسية. 
ـــا، لا ســيما  إن الأمـراض الخطـيرة الـتي تؤثـر في بلدانن
البلدان النامية؛ وصعوبـة الحصـول علـى تعليـم ورعايـة صحيـة 
أفضـل؛ وااعـة الـتي تعصـف بـالعديد مـن المنـــاطق في العــالم؛ 
وتدهور بيئتنا؛ وانتهاك حقوق الإنسان لا تزال تمثـل تحديـات 
رئيســية لنــا في الألفيــة الجديــدة. وإن بعــض هــذه الشــــرور، 
كااعـة والأمـراض الخطـيرة والفقـــر المدقــع الــتي ابتليــت ــا 
بلـدان عديـدة، هـي في حـد ذاـا مظـاهر صارخـة جـدا للــهوة 
التي تفصل بين الشمال والجنوب والتي سـوف يتعـين علينـا في 

اية المطاف أن نردمها. 
وفيمـا يتعلـق بـالمرض، يحتـل الإيـدز مركـــز مناقشــاتنا 
واهتماماتنا، لأنه يقتل ويفرغ منـاطق بأكملـها ويتسـبب كـل 
عـام في تيتـم الملايـين ويجعـل مسـتقبلهم كئيبـا. وهكـــذا، فــإن 
حكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية الإســلامية، بـالرغم مـن 
انخفـاض معـدل الإصابـة بـالمرض، تظـل مدركـة لكـــون موقــع 
البلــد الجغــرافي وشــيوع الســياحة في منطقتنــــا الجزريـــة دون 
الإقليمية من العوامل التي قد تساهم في سرعة انتشـار المـرض، 

نظرا لتدفق السياح والمحتفلين بالأعياد الموسمية. 
ولهـذا، تعكـف حكومـة بـلادي علـى جعــل البرنــامج 
الوطـني لمكافحـة الإيـدز أداة مفيـدة عـن طريـق تزويـــده بقــدر 
ـــن  المســتطاع بالوســائل الواجبــة، بالمســاعدة الــتي لا تنكــر م
منظمة الصحة العالميـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني 
بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب 

(الإيدز). ويتجلى التزام حكومة جزر القمـر بمكافحـة الإيـدز 
أيضا في مشاركتها في جميع التدابير الإقليمية والدوليـة الراميـة 
إلى تحقيق هذا الهدف. وبالتـالي، شـارك وفـد مـن جـزر القمـر 
بقيـادة دولـة السـيد حمـادة مـادي بولـيرو، رئيـس الـــوزراء، في 
ــة  دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعنيـة بفـيروس نقـص المناع
ـــه المــاضي في  المكتسـب/الإيـدز، الـتي عقـدت في حزيـران/يوني
هــذه المدينــة. وقــــد أخـــذت ســـلطاتنا الوطنيـــة في اعتبارهـــا 

التوصيات التي انبثقت عن تلك الدورة. 
وفي معــرض الحديــث عــن الأمــراض، لا يســــعني أن 
أغض الطرف عن الملاريا، التي ما زالت تعصـف بـالعديد مـن 
ــــع  المنــاطق. ففــي جــزر القمــر أصــابت جميــع طبقــات اتم
وأصبحت مصدرا رئيسيا لقلق السلطات الوطنية. ولهذا، فـإن 
بلادي، فيما يتجــاوز الأحكـام الوطنيـة في إطـار الاسـتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الملاريــا، ترحــب بالمبــادرة الــتي تســتهدف 
إعـــلان الفـــترة ٢٠٠١-٢٠١٠ عقـــد مكافحـــة الملاريــــا في 

أفريقيا. 
تكلمت آنفا عن الفجوة الـتي تفصـل بـين اقتصـادات 
الشـمال والجنـوب. ومـن هـذا المنطلـق، يكتسـي مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة الثــالث المعــني بــأقل البلــدان نمــــوا، الـــذي عقـــد في 
بروكسل في أيار/مايو ٢٠٠١، أهمية خاصـة بالنسـبة لبلداننـا، 
ونعقد الأمل على التزام أكثر حسـما مـن الجميـع، سـواء كنـا 
من البلدان الغنية أو الفقيرة، لكي تـؤدي التوصيـات الصـادرة 
ـــتي ســتعتمد في إطــار المؤتمــر  في تلـك المناسـبة، والتوصيـات ال
المنعقد حاليا في الدوحـة، قطـر، إلى إحـداث تغيـيرات إيجابيـة، 
وترسـي أساسـا صلبـا للتنميـة المســـتدامة والفعالــة عــن طريــق 

إنعاش اقتصاداتنا. 
وتتوقع شعوبنا الكثير من منظمتنا، الـتي يعـترف بأـا 
توفر أفضل إطـار لضمـان الحقـوق الأساسـية للجميـع. ولهـذا، 
فـإن جمهوريـة جـزر القمـر الاتحاديـة الإسـلامية، إذ تثــق في أن 
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الأمــم المتحــدة تكفــل احــترام وحــدة كــل بلــد مــن بلداننـــا 
وسـلامته الإقليميـــة، تحــث منظمتنــا علــى النظــر في المطــالب 
المشروعة للحكومة الصينية فيمــا يتعلـق بإعـادة إدمـاج محافظـة 
ــــلادي، الـــتي تشـــعر  تــايوان الصينيــة في كياــا الطبيعــي. وب
بحساسـية خاصـة إزاء هـذه المشـكلة، حيـث عانينـا مـــن تجربــة 
انشقاق مريرة، تعتقد اعتقادا راسخا في ضـرورة إيجـاد حلـول 
فورية لهذا النوع من الحالات، الـتي يمكـن أن تقـوض اسـتقرار 

المناطق. 
لقد أثار مؤتمر قمة الألفية آمالا كبيرة يجب أن نحولها 
إلى واقـع لكـي نعـترف بكـــل الأهميــة الــتي تكتســبها في نظــر 
ـــة التوصيــات الــتي  الإنسـانية. وهـذا يعـني أنـه لا بـد مـن متابع
صدرت في تلك المناسبة. ولا يسعنا إلا أن نبدي رغبة مخلصة 
في أن يـأخذ كـل منـا في حسـبانه بجديـــة التشــخيص الحقيقــي 

لأحوال عالمنا لكي نبحث معا عن العلاج الملائم. 
ـــك مصلحــة وبقــاء كــل منــا، لأن  وتتوقـف علـى ذل
ديـد سـلام جيراننـا يعرضنـا جميعـا للخطـر؛ وبـــالمثل، مــا دام 
ـــم والفقــر تعشــش في  الجـوع والمـرض والجـهل والعنـف والظل
بعــض المنــاطق، فإــا ســتعود بالعــار علــى الإنســــانية كلـــها 

وتشكل ديدا متوقعا للسلام والاستقرار. 
بعـد مـرور عـام علـى الـدورة السـابقة، الـتي تكلمـــت 
خلالها من هـذا المنـبر السـامي، ضمـن جملـة أمـور، عـن الحالـة 
العامة التي سادت في بـلادي، جمهوريـة جـزر القمـر الاتحاديـة 
الإسـلامية، أود أن أتكلـم عـن بعـض جوانـــب تطــور الحالــة. 
ويسرني أن أعلن اليوم أن عملية المصالحة الوطنيـة، الـتي قادهـا 
رئيس دولة جزر القمر، فخامة العقيـد أزالي الصومـاني، والـتي 
ـــا في جزيــرة  اختـار اللجـوء فيـها إلى الحـوار المباشـر مـع اخوتن

أنجوان، عملية تحرز تقدما كل يوم. 
وفي الوقت الراهن، وُضع مشـروع دسـتور مـن شـأنه 
أن يحكم مستقبل جزر القمر بأسرها، رُفـع مؤخـرا إلى رئيـس 

الدولة، وسيطرح للاسـتفتاء قبـل ايـة هـذا العـام. وشـاركت 
جميع الأحزاب السياسية في صياغة هـذه الوثيقـة. وقـد انتفعنـا 
أيضا من مساعدة اتمع الدولي كله، بمــا فيـه منظمـة الوحـدة 
الأفريقيــة والمنظمــة الفرانكوفونيــــة وجامعـــة الـــدول العربيـــة 

فيما يتعلق بالخبرة في القانون الدستوري. 
ــــام  وإلى جــانب هــذه الجــهود، يجــري وضــع الأحك
اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة، وسيقدم اتمع الـدولي 
مساعدات تقنية ضخمة أيضا في هذا المقام من خلال برنـامج 

الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي. 
وفي هـذه المرحلـة الانتقاليـة صـوب إنشـاء مؤسســات 
جديدة، لا تألو حكومة جزر القمر جــهدا لتحسـين الظـروف 
الحالية بغية السماح للسكان بـأن يعيشـوا حيـاة كريمـة لائقـة. 
وبطبيعـة الحـال، يجـب أن يدعـم اتمـع الـدولي هـــذه الجــهود 
الضخمـة لكـي يسـاعد القطاعـات الاجتماعيـة الـتي تعـاني مــن 
ــا  صعوبـات. ومـا زال التحـدي الكبـير الـذي تواجهـه حكومتن
هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنسجمة، بالإضافة 

إلى التعمير الذي يجري حاليا. 
ولهذا، أوجه باسم حكومة جزر القمر نداء ملحـا إلى 
اتمع الدولي بأسره لكي يقدم دعمه الثمين في فترة المصالحـة 

الوطنية هذه من أجل تعمير المؤسسات وإنشائها. 
وأزمـة الانشـقاق لا تجعلنـا نغـض النظـر عـن مشـــكلة 
جزيرة مايوت القمرية، التي تسبب قلقا كبـيرا لشـعب بـلادي 
ولحكومتها. وهذه الجزيرة القمرية التي تديرها فرنســا منقطعـة 
تمامـا عـن بقيـة الأرخبيـل، ممـا يحـد مـن حريـــة حركــة الأفــراد 
والسـلع بـين الجـزر ويـؤدي إلى خسـارة جسـيمة يتكبدهـا مـن 

يريدون الوصول إلى أسرهم في مايوت. 
وبينما تثق حكومة جمهورية جـزر القمـر في اسـتعداد 
السلطات الفرنسية للتعاون على نحو كامل مع ســلطات جـزر 
القمـر مـن أجـل إيجـاد حـل تفـــاوضي ودائــم لمشــكلة جزيــرة 
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مايوت القمرية، فإننا نكرر رغبتنا في أن نـرى اتمـع الـدولي 
ــــه  يشــارك في هــذا النــهج، احترامــا منــه للقــانون وعمــلا من
بقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، الـتي قبلـت جـزر القمـــر 
عضوا في الأمم المتحدة بمجرد تشكيل الكيان القمري الجديـد 

الذي يسمح بعودة مايوت إلى حظيرا الطبيعية. 
أخـــيرا، أود أن أتقـــدم بشـــكرنا العميـــق والخـــــالص 
للبلــدان الشــقيقة والصديقــة ولشــركاء جــزر القمــر، الذيــــن 
رافقونا بكل وسيلة ممكنة لديـهم، بحثـا عـن حـل دائـم للأزمـة 
التي هزت بلادنا وما زالـت قائمـة في نضالنـا مـن أجـل صـون 
وإدامة المكاسب القيمة التي حصلنا عليـها نتيجـة التغـير الـذي 
حـدث في ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩. ونـأمل أن تنتـهي جميــع 

الأزمات التي تجتاح العالم اليوم اية طيبة لمصلحة شعوبنا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســيد جــواو برنــاردو دي مــيراندا، وزيــــر الشـــؤون 

الخارجية في أنغولا. 
ـــة والترجمــة  السـيد مـيراندا (أنغـولا) (تكلـم بالبرتغالي
عن النص الانكليزي الـذي قدمـه الوفـد): اسمحـوا لي أن أبـدأ 
بتـهنئتكم، سـيدي الرئيـس، بالنيابـة عـن حكومـــتي وبالأصالــة 
عـن نفســي، علــى انتخــابكم لرئاســة الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحدة. 
إن انتخـــابكم اعـــتراف بالإســـهامات الكثـــيرة الــــتي 
قدمتها جمهورية كوريا لجهود الأمم المتحـدة مـن أجـل صـون 
الســـلم والأمـــن الدوليـــين، فضـــلا عـــن النـــــهوض بالتنميــــة 

الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا. 
ـــان فــترة تتســم بالتحديــات  عقـد إبإن هـذه الـدورة ت

الكبرى لمنظمتنا وللمجتمع الدولي بوجه عام. 
فمــا زال الســلم والأمــن معرضــــين للخطـــر بســـبب 
العديـد مـن الصراعـات المسـلحة، وخاصـة في أفريقيـا، عـــلاوة 
على الأنشطة الإرهابية الـتي تشـن بانتظـام أو بصـورة متقطعـة 

على بعض البلدان. وما زال الفقر المدقع والبؤس يؤثران علـى 
عدد كبير من سـكان العـالم لا سـيما في قارتنـا، حيـث يعيـش 
رُبع السكان البالغ عددهم ٨٠٠ مليـون نسـمة علـى أقـل مـن 
دولار واحـد في اليـوم. وقـد يـؤدي وبـاء الإيـدز الـــذي يــهدد 
الآن أكثر من ٣٦ مليون شـخص، معظمـهم في سـن النشـاط 
الاقتصادي، إلى تعريض التنمية الاقتصادية ومستقبل كثير من 

اتمعات لخطر شديد ما لم تتخذ تدابير عاجلة. 
ولمواجهة هذه التحديـات وغيرهـا كثـير، يتعـين علـى 
الأمم المتحدة أن تواصل تحسين هيكلها الداخلي، بما في ذلـك 
مجلـس الأمـن، الـذي ينبغـي إعـادة النظـر في عضويتـه بمـا يتيــح 
إيجـاد تـوازن جغـرافي أكـثر إنصافـا. وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي 
إعـادة تشـكيل أسـاليب عملـه لضمـان تنفيــذ قراراتــه بصــورة 

فعالة. 
ولا بــد للأمــم المتحــدة أن تســــعى أيضـــا إلى تنفيـــذ 
خطط العمل والتوصيات التي اعتمدت طـوال العقـد المـاضي، 
ــدف حــل المشــكلات المتعلقــة بمجــــالات مـــرض الإيـــدز، 
والتنميـة الاجتماعيـة، وحقـوق الإنسـان، والعنصريـة والتميـــيز 

العنصري، فضلا عن الإرهاب. 
ــتي  في الـدورة الماضيـة للجمعيـة العامـة صوتـت حكوم
مؤيـدة القـرار ١٥٨/٥٥، المتعلـق باتخـاذ تدابـير للقضـــاء علــى 
الإرهـاب الـدولي. ومـا زلنـا نعتقـد بـأن تنفيـذ ذلـك القـرار لــه 
أهميـة جوهريـة في مكافحـــة هــذا العــدو. إن الإرهــاب وبــال 
دولي له أوجه متعددة. وليس هناك بلد محصن ضد هـذا الشـر 
البغيــض، ولكــي نحاربــه ينبغــي أن نتعــاون علــى المســـتويات 

الثنائية والإقليمية والدولية، تحت قيادة الأمم المتحدة. 
وتكـرر أنغـولا تـأكيد إدانتـها الشـديدة لهجمــات ١١ 
أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة، الـتي راح ضحيتـــها آلاف المواطنــين 
الأبرياء، وتؤيد استعمال القوة للقضاء علـى الخلايـا الإرهابيـة 

والقواعد التي تدعمها. 
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ويسر أنغولا، الـتي تعرضـت للإرهـاب طيلـة سـنوات 
عديـدة، أن تنضـم إلى جميـع الـدول الأخـــرى في هــذه الحملــة 
المناهضـــة للإرهـــاب. وقـــد انضممنـــا في هـــذا الســـــياق إلى 
الأعضــاء الآخريــن في الــــس الإنمـــائي للجنـــوب الأفريقـــي 
للتشجيع على إنشاء محفل لمناقشـة الأوجـه العديـدة للإرهـاب 
وتحديدهــا، وكذلــك اتخــاذ الوســــائل الفعالـــة لمنـــع أنشـــطته 

ومكافحتها داخل منطقتنا وانطلاقا منها. 
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقيـة، نعتقـد أن التدابـير الـتي 
تتخـذ لمحاربـة الإرهـاب ينبغـي أن تعـالج بصفـة خاصـة مصــادر 
ــــار غـــير  تمويلــه، مثــل الاتجــار غــير المشــروع بالمــاس، والاتج
المشــروع بالأســلحة والمخــدرات، وتحديــد شــــبكاته ـــدف 

الحيلولة دون حرية الحركة لأعضائها. 
ـــدان  وقـد اسـتحدثت أنغـولا بالشـراكة مـع بعـض البل
نظاما دوليا لمنح شهادات المنشأ للماس يمنع الماس الناشـئ مـن 
الاتجــار غــير المشــروع مــن الوصــول إلى الأســواق الدوليــــة، 
وبذلك ساعدنا على منـع تمويـل الجماعـات الإرهابيـة وتمويـل 

أنشطتها في كثير من بلدان قارتنا. 
في هـذه المرحلـة، يتطلـب الكفـاح ضـــد الإرهــاب أن 
يكرس اهتمام خــاص لاسـتكمال وضـع اتفاقيـة دوليـة مضـادة 
للإرهاب، بخلاف التدابير التي أحكم مجلـس الأمـن نطاقـها في 
القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وبإمكـان هـذا الصـــك القــانوني أن 
يزيل بعض أوجه الغموض التي مـا زالـت تحيـط بتعريـف هـذه 

الظاهرة. 
وتلـتزم حكومـــتي بثبــات بتحقيــق الســلام في أنغــولا 
والقارة الأفريقية وفي العـالم بأسـره. وبعـد فـترة مـن الغمـوض 
ـــا لا يمكــن عكــس اتجاهــه في  أصبـح السـلام شـيئا فشـيئا واقع
أنغولا، وقد تم تحييد القوات النظامية لجناح يونيتا العسكري، 
التي شنت حملة واسعة النطاق للاستيلاء على السـلطة، تحييـدا 
ــــات الـــتي خضعـــت لســـيطرا غـــير  تامــا. وتحــررت المقاطع

المشـــروعة وأصبحـــت حكومـــة أنغـــولا تســـيطر الآن علـــــى 
الأراضي الوطنية بكاملها. 

ـــداد كبــيرة مــن الجنــود والضبــاط  وأصبـح تسـليم أع
المتمردين أسلحتهم واندماجهم في اتمع الآن مـن الأحـداث 
اليوميـة. ولم يعـد يتبـع جنـاح يونيتـا العسـكري حاليـــا ســوى 
ـــليح تعيــش في الأدغــال أو  جماعـات صغـيرة، غـير كافيـة التس
مناطق نائية من أراضينا الشاسـعة. وعلـى الرغـم مـن مقدرـا 
علــى شــــن هجمـــات معزولـــة، فإـــا لم تعـــد تمثـــل ديـــدا 

لمؤسسات أنغولا الديمقراطية أو لسلامة معظم مواطنينا. 
وتؤمــن حكومــتي بــأن بروتوكــول لوســاكا مـــا زال 
صيغة صالحة لحل المشاكل المتعلقـة بالسـلم والمصالحـة الوطنيـة 

في أنغولا. 
وقد بدأ مناخ السلام الآخـذ في الانتشـار يؤثـر تأثـيرا 
طيبا على اقتصاد البلد. وعلى الرغم من استمرار جانب كبير 
من التشوهات ومناطق الضعف، فإن جهود الإصلاح الجاريـة 
قادرة على التغلب على المشاكل الاجتماعيـة الخطـيرة وتنظيـم 
الانتخابــات العامــة في المســتقبل القريــب في بيئــــة ديمقراطيـــة 

حقيقية. 
ونتيجة لفترة الحرب الطويلة، ما زالت أنغـولا بحاجـة 
لدعم من اتمع الدولي في جـهودها لتخفيـف مشـاكل الفقـر 

والمشردين واللاجئين وإعادة بناء هياكلها الأساسية. 
إن بيئة السلام النسـبي مـا كـان يمكـن أن توجـد دون 
مساعدة اتمع الـدولي الـذي مـيز بـين مـن يلـتزمون بالسـلام 
والديمقراطيـة والذيـن يروجـون للحـرب، وفـرض، عـن طريـــق 
مجلـس الأمـن، جـزاءات علـى جنـاح يونيتـا العسـكري بزعامـة 
جوناس سافيمبي. وكان أوضح آثار هـذه الجـزاءات إسـهامها 
في خفض قــدرة سـافيمبي علـى شـن الحـرب بشـكل ملمـوس، 
ومن ثم إقناع عدد كبـير مـن أعضـاء يونيتـا بتسـليم أسـلحتهم 

والانضمام إلى جهود السلام. 
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وتظهر تلك النتيجـة بجـلاء فعاليـة الجـزاءات بوصفـها 
وسيلة، لا بوصفها غاية في ذاا. ولهذا السبب تحبذ حكومـتي 
الإبقاء عليها وإحكام تطبيقها إلى أن يصبح السلام غـير قـابل 
للانتكــاس في أنغــولا. ورغــم ذلــك، فــإن حكومــتي مـــا زال 
يساورها القلق إزاء النتائج الـواردة في تقـارير الأمـم المتحـدة، 
ـــدان بشــكل كــامل باعتمــاد  الـتي تفيـد بأنـه لم تقـم جميـع البل

التدابير التي تدعو اليها قرارات الجزاءات. 
لقـد اتخـذت قـرارات مجلـس الأمـن بشــأن الجــزاءات 
المفروضة على الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتـا) 
وفقـاً للسـلطات الـتي يخولهـا ميثـاق الأمـم المتحـــدة للمجلــس. 
وجميع الدول ملزمة قانوناً بـالتقيد بتلـك القـرارات وتنفيذهـا. 
وتجـب الالتزامـات الناجمـة عنـها بالنسـبة للـدول الأعضـــاء أي 
ـــاقض معــها قــد تخضــع لــه هــذه الــدول بحكــم أي  الـتزام يتن
معاهدة أو اتفاق دولي تكون أو قد تصبح طرفـاً فيـه. وينبغـي 
تطبيق ذلك المبدأ أيضاً فيمـا يتعلـق بـالجزاءات المفروضـة علـى 

اتحاد يونيتا. 
وتـرى الحكومـة الأنغوليـة بطـلان مـا تحتـج بـــه بعــض 
الحكومـات، وبعضـها يتمتـع بعلاقـة تفضيليـة مـع أنغـولا، مــن 
عـدم توافـق مفـترض بـين تشـريعاا الداخليـة وقـرارات مجلــس 
الأمن. ويب بتلك البلدان أن تعكس موقفها وتتخذ التدابـير 
المطلوبة. ونرى أن هذا سوف يسهم في تطوير علاقات ثنائية 

متناغمة مع أنغولا. 
وتعـرب أنغـولا عـــن التزامــها الراســخ بــالبحث عــن 
ـــة  السـلام في منطقـة البحـيرات الكـبرى، ولا سـيما في جمهوري
الكونغــو الديمقراطيــة. ونحــن ســعداء بالنتــائج الإيجابيــة الــــتي 
حققتـها عمليـة السـلام في الآونـة الأخـيرة. فقـد جـرى بوجـــه 
عام التقيد بوقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية. وقـد 
سـحبت أنغـولا علـى سـبيل المثـال مـا نسـبته ٧٥ في المائـة مــن 
ـــن أوغنــدا  جنودهـا. وأتمـت ناميبيـا انسـحاا، وبـدأت كـل م

وزمبابوي في إعادة جيشها إلى الوطن. ولم يبق سوى روانـدا 
دون اتخـاذ أيـة خطـوة بعـد لإبـداء اسـتعدادها لسـحب قواــا، 
ومن ثم الوفاء بالتزامها الأساسـي بوصفـها مـن الـدول الموقعـة 
على اتفاق لوسـاكا وبالالتزامـات الناجمـة عـن قـرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة. ويحدونا الأمل في أن يؤدي التحضير الجيد 
للحــوار فيمــا بــين الأطــراف الكونغوليــة إلى إجــراء مناقشـــة 

موضوعية للمسائل ذات الصلة بالمستقبل السياسي للبلد. 
وفيمـــا يتعلـــق ببورونـــدي، ترحـــب أنغـــولا بإقامــــة 
حكومة انتقالية، وهي نتيجة مباشـرة لاتفـاق بريتوريـا، الـذي 
كـانت جـهود الوسـاطة الـتي قـام ـا الرئيـس السـابق نيلســون 
مانديلا بالغة الأهمية في التوصـل إليـه. ونرجـو أن تـؤدي هـذه 
الخطوة قريباً إلى إحلال السلام والاستقرار في بورونـدي وإلى 

إقامة علاقات حسن جوار مع البلدان ااورة. 
أمـا فيمـا يتعلـق بـالصحراء الغربيـة، فـترى أنغـولا مــن 
الضـروري العثـور علـى حـل مقبـول لكـلا الطرفـين، يجعـــل في 
الإمكان اجتياز الحواجـز الـتي تحـول دون تنفيـذ خطـة لتسـوية 
هــذا الصــراع. وتشــجع حكومــتي الأمــم المتحــــدة ومنظمـــة 
ــا في  الوحـدة الأفريقيـة علـى الاسـتمرار في الجـهود الـتي تبذلا

ذلك الاتجاه. 
وينبغــــي للمجتمــــع الــــدولي ألا ينســــــى مشـــــاكل 
ـــة  الصومـال. ويمثـل إنشـاء حكومـة وطنيـة انتقاليـة خطـوة هام
على الطريق إلى حل سلمي للصـراع الداخلـي هنـاك. وينبغـي 
أن تدعـم كـل مـن الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـــدة الأفريقيــة 
تلك الخطوة لكي يعود الصومـال إلى مكانـه الملائـم في مجتمـع 

الأمم. 
ويساور أنغولا القلـق أيضـاً إزاء التدهـور، الـذي نجـم 
عن ازدياد حدة العنـف مؤخـراً، في عمليـة السـلام في الشـرق 
ـــرائيل وفلســطين  الأوسـط. ونـرى أن تسـوية الصـراع بـين إس
سوف تتطلب إجراء مفاوضات. ولذلك فإننا نناشد الطرفـين 



3201-63880

A/56/PV.54

مواصلة الحوار فيما بينهما والتقيد بالاتفاقات التي وقّعا عليـها 
وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وتعـرب أنغـولا عـن سـرورها للإنجـازات الـتي حققــها 
شعب تيمور الشرقية الشقيق في كفاحه للحصـول علـى حقـه 
في تقريـر المصـير والاسـتقلال. وقـد كـان الدعـم الـذي قدمتـــه 
أنغــولا وغيرهــا مــن أعضــاء اتمــع الــــدولي علـــى الصعيـــد 
السياسـي والمعنـوي والدبلوماسـي في المحـافل الدوليـة الرئيســـية 
على مر السنين حاسماً في تمكين شعب هـذا الإقليـم مـن بلـوغ 
نقطة يتسنى له منـها في ايـة المطـاف أن يختـار مصـيره بحريـة. 
ــــدة  ويعــد التيموريــون الآن العــدة لإعــلان مولــد دولــة جدي
مستقلة وذات سيادة وديمقراطية، ولكنهم ســيظلون في حاجـة 

إلى دعم الأمم المتحدة من أجل توطيد دعائم مؤسساا. 
وسيكون للكساد الاقتصـادي الـدولي أثـر كبـير علـى 
البلدان النامية الـتي عـانت بـالفعل آثـار العولمـة، وعلـى أفريقيـا 
بصفــة خاصــــة. ولا تســـتطيع البلـــدان الأفريقيـــة بـــالطبع أن 
تتفادى العولمة. غير أنه لكي تشترك الأمم الأفريقية في أنشطة 
تعاونية وجماعية، لا بد لها مـن الاسـتناد إلى دول قويـة، وهـذا 

أمر لا يكاد يوجد في هذه القارة. 
وقـد وجـدت بلـدان القـارة في الشـراكة الجديـدة مـــن 
ـــز  أجـل التنميـة في أفريقيـا سـبيلاً للخـروج مـن الركـود ولتعزي
التعـاون الأفريقـي وتحقيـق التنميـة. وأنغـولا  منضمـة إلى هــذه 
الشـراكة. ويمكـن إحـــراز التقــدم الاقتصــادي في أفريقيــا عــن 
طريـق تعزيـز التجــارة بــين دولهــا، وإقامــة أوضــاع اقتصاديــة 
صحية وحكم رشيد، ومحاربـة التـهديدات الإقليميـة، بمـا فيـها 
ـــات رؤوس  الصراعـات والأمـراض المتوطنـة، والـترحيب بتدفق
الأموال. ونرجو أن تصبح الشراكة الجديدة مـن أجـل أفريقيـا 
قـــوة لتحقيـــق الاســـتقرار والتنميـــة الاقتصاديـــــة في البلــــدان 
الأفريقيـة، ولا سـيما البلـدان المتضـررة مـــن جــراء انقســامات 

خطيرة. 

ويجب أن يمثل المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة ، 
المقـرر عقـده في مونتـيري، بالمكسـيك، فرصـــة لحشــد المــوارد 
ـــالغ  لأغـراض التنميـة، ولا سـيما بالنسـبة لأقـل البلـدان نمـواً الب
عددهـا ٤٩ بلـداً، يقـع ٣٤ منـها في أفريقيـا، وللتخفيـف مـــن 
وطـأة الفقـر المدقـع الـذي يـرزح تحتـــه اليــوم أكــثر مــن ٦٠٠ 

مليون نسمة. 
الرئيــس (تكلــم بالإنكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســــيد مصطفـــى عثمـــان إسمـــاعيل، وزيـــر الشـــؤون 

الخارجية في السودان. 
السيد عثمان (السودان) (تكلم بالعربيـة): أرجـو أن 
أتقدم، باسم شـعب وحكومـة السـودان، بالتعـازي الحـارة إلى 
ـــا الحــادث  حكومـة الجمهوريـة الدومينيكيـة، وإلى أسـر ضحاي
المؤسف الذي تعرضت له طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في 
مطلع هذا الأسبوع. وأتقدم بالتعازي أيضا إلى شعب الجزائـر 

الشقيق وهو يواجه كارثة الفيضانات التي حدثت مؤخرا. 
في البـدء، أود أن أزجـــي لســيادتكم التحيــة والتهنئــة 
الحـارة علـى انتخـــابكم لرئاســة الــدورة السادســة والخمســين 
للجمعيـة العامـة. ويسـعدني أن أؤكـد ثقتنـا بــأنكم ســتقودون 
أعمـال هـذه الـدورة إلى النجـاح المطلـوب. كمـا أعـــرب عــن 
تقديرنـا للســـيد هــاري هولكــيري لرئاســته للــدورة الخامســة 

والخمسين للجمعية العامة بكفاءة واقتدار مشهودين. 
وأرجـو أن أحيـي السـيد كـــوفي عنــان، الأمــين العــام 
للأمـم المتحـدة، وأن أتقـدم لـه بالتهنئـة الحـــارة بمناســبة إعــادة 
انتخابـه لقيـادة المنظمـة الدوليـة لفـترة ثانيـة. كمـا يســعدني أن 
أجدد لسيادته التهنئة بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام. ونحــن 
على ثقة مـن أنـه سـيواصل جـهوده الدؤوبـة في قيـادة المنظمـة 
نحـو تحقيـق أهدافـها السـامية مـن أجـــل غــد أفضــل للإنســانية 

جمعاء. 



01-6388033

A/56/PV.54

تنعقد هذه الدورة والعالم يشهد تطورات معقـدة إثـر 
الأحداث الإرهابية المأساوية التي تعرضت لها مدينتي نيويــورك 
وواشـنطن. ومـن هـذا المنـبر، أود أن أجـدد اسـتنكار الســودان 
وشجبه للإرهاب بكافـة أنواعـه وأشـكاله ومظـاهره. ونعـرب 
عـن خـالص تعازينـــا لحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ولأسر الضحايا. كما يدعو السودان المنظمة الدوليـة لمواجهـة 
ـــــك  التحديـــات الجســـيمة والأعبـــاء المثقلـــة الـــتي أفرزـــا تل
الأحداث، وتداعياا اللاحقـة، ومـا يقتضيـه ذلـك مـن تنظيـم 
وقيادة لجهد دولي وتحـرك جمـاعي تحـت إرادة وشـرعية دوليـة 
لمكافحة الإرهاب، واجتثاث أسبابه ومنابعه. إن علينا في هـذا 
السـياق أن نفـرق بـين الصـالح والطـالح، ولا نضعـهما في ســـلة 

واحدة، وألا نخلط الأمور فيتحول الصالح إلى طالح. 
وأنتهز هذه السانحة لأؤكد أن السودان على استعداد 
لمواصلــة مشــاركته وإســهامه في هــذا الجــــهد، لا ســـيما وأن 
السـودان يحتـل المرتبـة الأولى بـين الـدول الأعضـاء مـــن حيــث 
التصديق أو الانضمام للاتفاقـات الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب. 
وعلــى الصعيــد الإقليمــي فــإن الســودان مــن أوائــــل الـــدول 
المصادقــة علــى الاتفاقيــة العربيــة لقمــع الإرهــاب، وكذلـــك 
اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهـاب الـدولي. كمـا 
أننـا بصـدد اسـتكمال إجـراءات المصادقـة علـى اتفاقيـة منظمــة 
الوحـدة الأفريقيـة لمنـع الإرهـاب ومحاربتـه. أمـا علـى صعيدنـــا 
الوطني فقد اعتمدنا قانون مكافحة الإرهـاب، وبذلـك تكـون 
بلادي قد ساهمت في وضع الأساس المنـهجي السـليم للقضـاء 

على الإرهاب الدولي، وقطع دابره وفقا للشرعية الدولية. 
أرجـو أن أؤكـد مـا ردده الكثـيرون مـن أن الإرهــاب 
لا دين له ولا وطن ولا عرق، فهو ظاهرة عالمية. وعلـى ذات 
المنـوال يجـب أن تتكـاتف الجـهود لمعالجتـه. كمـا إننـا نشــجب 
محاولات البعض لربــط الإرهـاب بالإسـلام في محاولـة رخيصـة 
للإيقـاع بـين أهـل الأديـان السـماوية، وتصويــر الأمــر وكأنــه 

صـراع بـين الحضـارات والثقافـــات. فالإســلام، ديــن الســلام 
والتسامح، أبعد ما يكون عن الإرهاب. 

تنعقد فعاليات هذه الدورة متزامنة مـع حـدث سـعيد 
بالنسـبة لنـا في السـودان. فقـد أثمـرت جـــهودنا المشــتركة مــع 
الأشـقاء والأصدقـاء في رفـع العقوبـــات الــتي ظلــت مفروضــة 
على السودان من قبـل مجلـس الأمـن منـذ عـام ١٩٩٦، الأمـر 
الـذي سيســـهم في مواصلــة تعــاون الســودان في علاقاتــه مــع 
اتمع الدولي. وفي هذا السياق، يدعو السودان مجلـس الأمـن 
لمواصلة هذا النهج الموضوعي بمراجعة العقوبات المفروضة مـن 
قبله على عدد من الدول من بينها ليبيا والعـراق، والاسـتجابة 
لطلـب السـودان إرسـال بعثـة لتقصـــي الحقــائق حــول مصنــع 
الشفاء للأدوية بالسودان الـذي تم تدمـيره بواسـطة الصواريـخ 
ـــه خطــأ  الأمريكيـة في آب/أغسـطس ١٩٩٨، والـذي نـرى أن
فادح ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة، ويجـب الاعـتراف بـه 
وتصحيحــه، وذلــك حــتى تتعــزز ثقــة الــدول والشــــعوب في 
المنظمة الدولية، ويزول الظلم وتزول المرارات، ويعيـش جميـع 
النـــاس معـــا في عـــالم تســـوده العدالـــة والمســـاواة، والأمـــــن 

والطمأنينة. 
تولى الرئاسة نـائب الرئيـس، السـيد دوداو (جمهوريـة 

مولدوفا). 
كما يؤكد وفد السـودان أن الوقـت قـد حـان لوقـف 
ـــض الــدول،  الإجـراءات الأحاديـة القسـرية المفروضـة علـى بع
ومن بينها السـودان، لمـا لهـا مـن آثـار سـلبية، وبشـكل خـاص 

على النساء والأطفال. 
إننا في الســودان نستشـرف عـهدا جديـدا في علاقاتنـا 
مع المنظمة الدولية بعد رفـع العقوبـات عـن بلادنـا. ويسـعدني 
أن أؤكـد أننـا سـوف نسـعى لبـذل الجـهد المعنـــوي والفكــري 
لدعم جميع أنشطة المنظمة الدوليـة لخـير البشـرية جمعـاء. كمـا 
أننـا نتطلـع إلى دور فـاعل وإسـهام جديـد مـن المنظمـة الدوليــة 
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لإعانــة الســودان في جــهده الهــادف لتنفيــذ برامجــــه الإنمائيـــة 
القومية، بما في ذلك إزالة الفقـر وإعـادة تعمـير المنـاطق المتـأثرة 

بالحرب. 
ـــين  إن الســودان، وهــو يــرأس الــدورة الحاليــة لمنظمت
أفريقيتـين همـا الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـــة وتجمــع 
ــاريخي  دول السـاحل والصحـراء، ليجـدد التذكـير بـالإعلان الت
الذي أجازته قمة الألفية لمواجهـة التحديـات الـتي يمـن علـى 
الســاحة الدوليــة في القــرن الحــادي والعشــرين علــى مختلـــف 
الأصعدة. وإننا نطمـح في أن يـترجم ذلـك الإعـلان إلى عمـل 
حقيقـــي وملمـــوس، وصـــولا لتحقيـــق العـــدل والإنصــــاف، 
والمشاركة الكاملة مـن قبـل كافـة الـدول في صنـع غـد أفضـل 

يتحرر فيه الإنسان من الخوف والعوز والفاقة. 
وحـتى يتحقـــق مــا نصبــو إليــه، نــرى أن تــولي هــذه 
الــدورة اهتمامــا خاصــا لإصــلاح أجــهزة المنظمــــة الدوليـــة، 
باعتبارها الآلية التي ينسق عبرها اتمـع الـدولي خطـط تحقيـق 
الأمن والسلم الدوليـين، والتنميـة الشـاملة، ورفاهيـة الإنسـانية 
جمعـاء. ويـأتي علـى رأس هـذه الأجـــهزة مجلــس الأمــن الــذي 
ظلت جميع الدول الأعضاء تدعو لتوسـيع عضويتـه في الفئتـين 
ـــثر تمثيــلا للعضويــة الحاليــة  الدائمـة وغـير الدائمـة، ليصبـح أك
للأمـم المتحـدة، وإصـلاح أســـاليب عملــه واتخــاذ القــرار فيــه 
ليصبح أكثر ديمقراطيـة وشـفافية. كمـا لا بـد للجمعيـة العامـة 
من أن تمكن من الاضطلاع بدورها الذي رسمه لهـا الميثـاق في 
حفظ الأمن والسلم الدوليين، وممارسة دورها في مساءلة بقية 
أجـهزة المنظمـة. كمـا نؤكـد علـى ضـرورة أن ينـهض الـــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي، بوصفـه المحفـل الـذي يخطـــط دوليــا 
للسياسـات الإنمائيـة بـدوره كـاملا في هـذا اـال، وأن تكــون 
قراراتـه أشـد ارتباطـا بالجـانب الاقتصـادي والاجتمــاعي، وألا 
تكــون أكــثر ميــلا للطــابع السياســــي، وأن يـــهتدي الـــس 
بمقررات مؤتمر فيينا التي اعتـبرت الحـق في التنميـة حقـا أصيـلا 

من حقوق الإنسان. 

لقد اجتمعت الوفود المشـاركة في مؤتمـر دربـن المعـني 
ــة  بمكافحـة العنصريـة علـى الأهميـة القصـوى للقضـاء علـى كاف
أشـــكال العنصريـــة وكراهيـــة الأجـــانب، ومعالجـــة أســـــباا 
ــــتي عـــانت  الجذريــة، إنفــاذا للعــدل والإنصــاف للشــعوب ال
ولا تــزال مــن ويــلات تلــك الممارســــات البغيضـــة. ويؤيـــد 
السـودان إنشـاء الآليـات الـتي أوصـى ـا مؤتمـر دربــن، بمــا في 

ذلك إنشاء مجموعة تتألف من الشخصيات المرموقة. 
بالنسـبة للوضـع المتدهـور في الشـــرق الأوســط، يعــبر 
السودان عن بالغ القلق تجاه تعثّر عملية السلام، ويؤكـد علـى 
ضـرورة الانسـحاب الإسـرائيلي الكـامل مـن الأراضـي العربيـة 
المحتلة وفقا لقرارات الأمـم المتحـدة، مـن أجـل تمكـين الشـعب 
الفلسـطيني مـن اسـتعادة سـيادته علـى أراضيـــه، وإقامــة دولتــه 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشـريف، وتمكـين سـوريا ولبنـان 
الشقيقتين من استعادة سيادما على كامل أراضيهما المحتلة. 

ويجـدد السـودان قلقـه تجـــاه الآثــار الإنســانية الســالبة 
علـى المدنيـين في أفغانسـتان نتيجـة للعمليـــات العســكرية الــتي 
تجـري هنـاك. ويرحـب بمهمـة مبعـوث الأمـين العـــام الأخضــر 
الإبراهيمــي لإعــادة الأوضــــاع في أفغانســـتان إلى الاســـتقرار 

والأمان، ويساند هذه المهمة. 
أما بالنسبة للصومـال، ومـا شـهده مـن اقتتـال ومـآس 
ألقت بتأثيراا السالبة على كامل منطقة القرن الأفريقي، فـإن 
وفـد السـودان يدعـــو كافــة الأطــراف الصوماليــة للاســتجابة 
لنـداء العقـل، والعمـل علـى اسـتكمال المصالحـة الوطنيـــة حــتى 
يعــود الصومــال للعــب دوره الإقليمــــي والـــدولي. وفي هـــذا 
الصدد، وبموجب القرار الخاص بالصومال الذي اتخذتـه القمـة 
الثامنة للهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة الـتي عقـدت في 
الخرطوم في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، فقد تم تكليف 
السودان بالعمل مع دول الجوار لاستكمال خطوات المصالحة 
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ـــــع الحكومــــة  الوطنيـــة في الصومـــال، وكذلـــك بالتنســـيق م
الانتقالية. 

ـــع هــذا التكليــف، ومــا يــهدف إليــه مــن  واتسـاقا م
استقرار في الصومال، فقد عين السيد رئيـس الجمهوريـة عمـر 
حسن أحمد البشير، رئيس الدورة الحاليـة لتلـك الهيئـة، مبعوثـا 
خاصا للسلام في ذلك البلـد الشـقيق. ويضطلـع هـذا المبعـوث 
حاليـــا باتصـــالات واســـعة في دول المنطقـــة، وكذلـــك مـــــع 
الحكومــة الانتقاليــة في الصومــال، إضافــة إلى قــادة الفصـــائل 
الصومالية الأخرى، وأمانة الهيئة المشار إليها. ومـن هـذا المنـبر 
يدعـو وفـد السـودان الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي إلى دعــم 
ـــة في  جــهود إعــادة الأمــن والاســتقرار، وتــأهيل البــنى التحتي
الصومـال، وذلـك حـتى تتمكـن الحكومـة الانتقاليـة مـن الوفــاء 

بالتزاماا وبسط الأمن والاستقرار في الصومال. 
إننـا نتفـهم القلـق الـذي يسـاور الأسـرة الدوليـــة تجــاه 
استمرار الحرب في جنوب السودان، وأرجو أن أضع أمـامكم 
رؤيـــة الحكومـــة لإيقـــاف الحـــرب وإحـــلال الســـلام وفقـــــا 
للخطوات التالية: الوقـف الفـوري الشـامل والمراقـب لإطـلاق 
النـار؛ إيصـــال المســاعدات الإنســانية للمحتــاجين؛ التفــاوض 
ـــير المنــاطق الــتي  للوصـول لحـل سياسـي للمشـكلة؛ إعـادة تعم

تأثرت بالحرب. 
لقد تقرر عقد القمة التاسعة للهيئة الحكوميـة الدوليـة 
المعنيــة بالتنميــة في الخرطــوم في كــانون الثــاني/ينــاير القـــادم. 
ونأمل أن تنال قضيتا السـودان والصومـال الاهتمـام المطلـوب 
حـتى يخـرج القـادة برؤيـة واضحـــة لإحــلال الســلام وإيقــاف 

الحرب في هذه المنطقة الحساسة من العالم. 
وأرجـو في هـذا السـياق أن أشـير إلى مـا ذكـره المقــرر 
الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان الأسبوع المـاضي 
أمام اللجنة الثالثة من أن هذه الحرب ليست حربا دينيـة كمـا 

تروج لذلك بعض الجهات التي تسعى لتشويه الحقيقة. 

أود أن أغتنـم هـذه الســـانحة لأشــيد بجمهوريــة مصــر 
العربية، والجماهيرية العربية الليبية لتبنيهما للمبـادرة المشـتركة 
لإحلال السلام والوفاق في السودان. كما أشـيد بـدول الهيئـة 
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة وبمبـادرم لإيقـاف الحــرب، 
وإحلال السلام في السـودان، وبجميـع الجـهود الخـيرة السـاعية 
لإحلال السلام في بلادي. إن حكومة السودان تجدد التزامـها 
بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة، والــدول المانحــــة، والمنظمـــات 
الإنســانية، وذلــك مــن أجــل إيصــال المســاعدات الإنســــانية 

للمتأثرين بالحرب. 
ــــت حكومـــة  أمــا في اــال الاقتصــادي، فقــد واصل
الســودان تنفيــذ برامــج إصــلاح وتحريــر الاقتصــــاد، وتبنـــت 
إجراءات وحوافز لتشجيع القطـاع الخـاص، المحلـي والأجنـبي. 
كما تمكن السودان من تطبيع علاقاته مع مؤسسـات التمويـل 
الإقليميــة والدوليــة، الأمــر الــذي انعكــس إيجابــــا في ازديـــاد 
الاســتثمارات المحليــة، وتدفــق الاســــتثمارات الأجنبيـــة علـــى 

البلاد. 
إننـا نعـي تمامـا ونـدرج تسـارع الخطـــى وأثــر ظــاهرة 
العولمـة في مجـال القـــانون الــدولي، خاصــة في مجــال المســؤولية 
الجنائية وإخضاع الأفـراد المتـهمين بارتكـاب الجرائـم الكـبرى 
التي يحرمها القانون الـدولي للاختصـاص الجنـائي الـدولي. وفي 
هذا الصدد، فإن مساواة الدول والأفراد أمـام القـانون الـدولي 
مساواة كاملة، وعـدم ازدواج المعايـير همـا صمـام الأمـان لمنـع 
انحـراف العدالـة الدوليــة عــن جــها وطريقــها الأمثــل. وقــد 
انصبت جهودنا طوال السنوات الماضية بالتنسيق مـع مجموعـة 
واســعة مــن دول العــالم علــى تــأمين وتطبيــق هــــذه المعايـــير 
ـــد ترجــم الســودان  والمبـادئ السـامية. وتحقيقـا لهـذه الغايـة فق
موقفه الإيجابي المتقدم من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 

الدولية بالتوقيع المبكر عليه. 
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ـــال نــزع الســلاح يجــب أن  إن التعـاون الـدولي في مج
يرتكز على الالتزام والتقيد بالقـانون الـدولي ومبـادئ الميثـاق، 
بمـا في ذلـك مسـاواة الـدول في الســـيادة والســلامة الإقليميــة، 
فضـلا عـن مبـادئ تسـوية التراعـات بـالطرق السـلمية، وعـــدم 
ــاع  التدخـل في شـؤون الـدول، وحـق الـدول المشـروع في الدف

عن النفس. 
ــــريم إلى  في الختــام، أرجــو أن أدعــو هــذا الجمــع الك
تـــأكيد الإرادة السياســـية المطلوبـــة لبســـط الأمـــــن والســــلم 
الدوليـين، وأن نتبـنى جميعـا ضمانـات محـددة تكفـل أن تصبـــح 
العولمة قوة دفع إيجابية، تعم مزاياهـا وفوائدهـا كافـة البشـرية، 
وبحيث لا تصبح هذه المزايا والفوائد قـاصرة علـى القلـة، وألا 
تـؤدي العولمـة للتسـلط الثقـافي والفكـري، أو تسـتغل كوســيلة 
للضغوط السياسية والاقتصادية، الأمر الذي سيسهم حتما في 
توسيع الفجوة القائمـة في مجـالات التنميـة، وتصـادم الثقافـات 

المتباينة فيما بين دول الشمال والجنوب. 
دعونا نفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية تقـوم 
ـــادئ  علــى نبــذ المواجــهات والصراعــات، وتؤســس علــى مب
الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغير. وتحقيقا لهذه 
ـــتزام الســودان وتعــهده بالتعــاون مــع الأســرة  الغايـة أؤكـد ال
الدولية للسير قدما في هـذا الاتجـاه وصـولا للغايـات المشـتركة 

للبشرية جمعاء. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
للســيد عبــداالله الصــايدي نــائب وزيــر خارجيــة الجمهوريــــة 

اليمنية. 
السـيد الصـايدي (اليمـن) (تكلـم بالعربيــة): ســيدي 
الرئيـس، يطيـب لي في البدايـة أن أقـدم لكــم التــهاني الخالصــة 
علـى انتخـابكم رئيسـا للـدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة. وإنــني 
لعلـى يقـين مـن أنكـم بفضـل خـــبرتكم وحنكتكــم ســتديرون 
أعمال هذه الدورة بنجاح. كما أود أن أعبر في الوقت نفسـه 

ــــه المتمـــيزة  عــن تقديرنــا لســلفكم، الســيد هولكــيري لإدارت
لأعمال الدورة السابقة. 

تنعقـد اجتماعاتنـا هـذه في خضـم ظـروف غـير عاديـة 
نتجت عن الأعمال الإرهابية التي شـهدا الولايـات المتحـدة، 
في نفس اليوم الـذي كـان مقـررا لافتتـاح هـذه الـدورة. ومـن 
المؤسف أن تنعقد أول دورة للجمعية العامة للأمم المتحـدة في 
ـــتي خلفتــها  القـرن الحـادي والعشـرين في ظـل هـذه الأجـواء ال
ـــداث المروعــة، والــتي تشــكل بحــق ظــاهرة ســلبية  تلـك الأح
سـتكون لهـا أبعـاد كبـيرة علـى العلاقـات الثنائيـــة بــين الــدول 
وعلى المستوى المتعدد الأطـراف علـى حـد سـواء. لكنـها، في 
الوقت نفسه أقنعت الجميع بأنه لا بديل عـن العمـل الجمـاعي 

من خلال الأطر الشرعية اة تحديات المستقبل. 
وهنـا نـود التـأكيد علـى ضـرورة دعـم الأمـم المتحــدة 
ـــدولي، خاصــة في هــذه المرحلــة الــتي  كإطـار أمثـل للتعـاون ال
ـــن الجــهد الجمــاعي لمواجهــة المشــاكل الــتي  لا منـاص فيـها م
ـــآخر.  أصبحـت في زمـن العولمـة هـذا تطـال الجميـع بقـدر أو ب
وفي هـذا السـياق، نـئ الأمـم المتحـدة وأمينـها العـــام، الســيد 
كوفي عنان، على نيل جائزة نوبل للسلام للعام الحـالي، والـتي 
جـاءت في الوقـت المناسـب تعبـيرا عـن التقديـر لـــدور المنظمــة 

وللقيادة الفاعلة لأمينها العام. 
لقـد جـاء إصـرار الدولـة المضيفـة علـى تـأمين ظــروف 
شـبه عاديـة لسـير أعمـال هـذه الـــدورة ليعكــس في حــد ذاتــه 
الإرادة علـى تجـاوز المحنـة والثقـة بانتصـار العقـل. واسمحـــوا لي 
وأنـا في قلـب هـذه المدينـة العظيمـــة الجريحــة أن أتوجــه باســم 
اليمن قيادة وحكومة وشـعبا إلى الرئيـس الأمريكـي وحكومـة 
وشعب الولايات المتحدة بخالص العزاء وصـادق المواسـاة وأن 
أنقـل هـذه المشـاعر بوجـه خـــاص إلى أســر الضحايــا الأبريــاء 
الذيـن فقـدوا حيـام في أحـداث الحـــادي عشــر مــن ســبتمبر 

الدامية. 
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ومـــع أن الأعمـــال الإرهابيـــة الأخـــــيرة حدثــــت في 
الولايات المتحدة الأمريكيـة، وطـالت آلاف الأبريـاء، إلا أـا 
موجهـة ضـد العـالم أجمـع وكـان ضحاياهـا مـن ٧٠ دولـة مــن 
بينـــها اليمـــن. ولذلـــك لم تســـتهدف أمريكـــا والأمريكيــــين 
ـــوض الأمــن والســلام العــالميين.  وحدهـم، وإنمـا أرادت أن تق
إلا أن ظــاهرة الإرهــاب ليســت جديــدة، لكنــها، للأســـف، 
استشــرت بســبب التقــاعس في مجاتــها، ولم نكــــن نحـــن في 
الجمهورية اليمنية بمنأى عــن الإرهـاب وخطـره، فقـد اكتـوت 
بـلادي بنـاره، وعـانت مـن ويلاتـه في جوانـب عـدة، ولم تجــد 
نداءاا لتحقيق تعاون فـاعل آذانـا صاغيـة في حينـها. واليـوم، 
وأمـام هـذا العمـل الإرهـابي البشـع، تجـدد الجمهوريـــة اليمنيــة 
ـــا كــانت  موقفـها بإدانـة الإرهـاب بكافـة صـوره وأشـكاله وأي
أســبابه ومصــادره، وإذ نعلــن اســتعداد حكومــة الجمهوريــــة 
اليمنية للعمل مع اتمـع الـدولي للقضـاء علـى الإرهـاب فإننـا 
ـــاة  أيضـا نؤكـد الحـرص علـى ألا تـؤدي تلـك الجـهود إلى معان
الأبرياء أو إلى ممارسة ظلم يؤدي إلى ظـهور جيـل جديـد مـن 
الإرهــابيين. كمــا نؤكــد الموقــف العــربي الإســــلامي الملـــتزم 
بمكافحـة الإرهـاب والرافـض في نفـس الوقـت لمحـاولات ربــط 
الإرهاب بالعرب والمســلمين. فالإرهـاب كمـا يعلمنـا التـاريخ 
لا دين له ولا وطن ولا هوية. ومن نفس المنطلق، فـإن اليمـن 
ينــدد بــالأصوات الداعيــة إلى صــدام الحضــارات، أو صــــدام 
الإسـلام بالمسـيحية تحديـدا، وندعـو بـدلا مـن ذلـك إلى حــوار 
هادف بين الحضارات وخلـق مفـاهيم مشـتركة حـول العدالـة 

والقيم الإنسانية والدينية. 
إن الحرص على مقاومة الإرهاب والقضاء عليـه يحتـم 
علـى اتمـع الـدولي أن يشـن حملـة لا هـوادة فيـها تنطلـق مــن 
معايير موحدة ومحددة للإرهابيين سواء كانوا أفرادا أو جماعـة 
أو دولة. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عـن مسـؤوليته 
في التصـدي لإرهـاب الدولـة كمـا يتصـدى لإرهـــاب الأفــراد 
والجماعات. لذلك مـن المنطقـي والضـروري أن يعمـل مجلـس 

الأمـن لوضـع حـد للجرائـم الـتي ترتكبـها إسـرائيل يوميـا ضــد 
الشــعب الفلســطيني، وإجبارهــا علــى الجــلاء عــن الأراضـــي 
العربيـة المحتلـة وتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدوليـة وفي مقدمتـــها 
القــــــــراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وفي هـــــــــذا 
الصدد، فإن الجمهورية اليمنية تعلـن ترحيبـها بـإعلان الرئيـس 
الأمريكي جورج بـوش المتعلـق بضـرورة قيـام دولـة فلسـطينية 
لها كل مقومات السيادة وهو الإعلان الذي لقي تـأييدا دوليـا 
مـتزايدا. إن علـى إسـرائيل أن تعـي أن أمنـــها مرتبــط بتحقيــق 
ـــا أن ضمــان مســتقبلها يكمــن في التســليم  أمـن جيراـا، كم
الذي لا بد منه بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المسـتقلة 

واحترام سيادته على أرضه. 
ويتمـيز عـالم اليـوم بـالتحولات السـريعة الـتي تمثـــل في 
مجملها مخاضا طبيعيا لولادة واقع جديد يعكـس تـوق البشـرية 
إلى عالم أكثر عدلا ورخـاء. فواقـع وطبيعـة العلاقـات الدوليـة 
الراهنة يختلف عن واقع التسعينات بل إنـه يختلـف إلى حـد مـا 
عما كان سـائدا قبـل شـهرين فقـط، وبـالتحديد قبـل أحـداث 
أيلـول/سـبتمبر الداميـة، تلـك الأحـداث الـتي حولـت الاهتمــام 
من التركيز على قضايـا العولمـة، والدفـع بالمسـيرة الديمقراطيـة، 
وإشـاعة حقـوق الإنسـان، إلى العمـل علـى مواجهـة الإرهــاب 
والقضاء عليه. والجميع يدرك بأن مقتضيات محاربة الإرهـاب 
واجتثـاث جـذوره يحتـــم التمســك بالأســاليب الديمقراطيــة في 
اتخـاذ القـرارات الـتي يجـب أن تبـنى علـى أسـاس الوفـــاق جــا 
والمشاركة أسلوبا تماما كما هو مطلوب على النطاق الوطني. 
ولا شك في أن منطق القوة قد أضحى منطقـا عقيمـا 
لا يفضـي بـأي حـال مـــن الأحــوال إلى قيــام علاقــات دوليــة 
سـليمة ولا يضمـن حلـــولا دائمــة للمشــاكل الــتي لا بــد وأن 
تظـهر بـين الحـين والآخـر في علاقـــات الــدول ببعضــها. وقــد 
دأبـت الجمهوريـة اليمنيـة علـى العمـل لضمـــان أفضــل الســبل 
المؤديــة إلى الســــلام والاســـتقرار علـــى المســـتويين الإقليمـــي 
والعـــالمي، وتمســـكت بأســـلوب حـــل المنازعـــات بالوســــائل 
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السلمية والتزام مبدأ الحوار، ودعت إلى الالتزام به. ومن هـذا 
المنطلق بذلت قيادتنا السياسية ممثلـة بـالأخ الرئيـس علـى عبـد 
االله صالح مساعي متواصلة وجهودا حثيثــة للمسـاعدة في إـاء 
ـــــاحرة في الصومــــال الشــــقيق،  الصـــراع بـــين الفصـــائل المتن
وسـارعت بـالترحيب بنتـائج مؤتمـر السـلام في عرتـا، وكــانت 
سـباقة في تأييدهـا للحكومـة الوطنيـــة المؤقتــة بزعامــة الرئيــس 
صلاد باعتبارها كيانا شرعيا يمثل الإجماع الوطـني الصومـالي. 
إن المحنــة الــتي يعيشــها الأشــقاء في الصومــال داخــل الوطــــن 
وخارجـه تضـع اتمـع الـدولي أمـام مسـؤوليته لتقـــديم العــون 
ـــــين  ومســـاندة الحكومـــة المؤقتـــة وزيـــادة المســـاعدات للاجئ
الصوماليين في دول الجوار، ومنها بلادنا التي فتحـت ذراعيـها 
لحـوالي مائـــة وخمســين ألفــا مــن الأشــقاء الصومــاليين، رغــم 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر ا حاليا. 
لقــد أثبتــت الأحــداث الأخــــيرة دون أدنى شـــك أن 
الحاجـة أصبحـت ملحـة لتصحيـح قواعـــد العلاقــات الدوليــة، 
بمـا يضمـن الوفـاق في القـــرار والمشــاركة في الجــهود لمواجهــة 
التحديات والمخاطر المـتزايدة الـتي تواجـه الجميـع ولا تنحصـر 
في حدود دول بعينها، وذلك يحتم بطبيعـة الحـال إعـادة النظـر 
ـــل  في سياســة فــرض الحصــار والعقوبــات الدوليــة الــتي لا تمث
ــائق  الإرادة الجماعيـة والوفـاق المطلـوب، بالإضافـة إلى أن الحق

تؤكد ضررها وعدم جدواها. 
وتمثــل العقوبــات المفروضــة علــى الشــــعب العراقـــي 
ومعانــاة أبنائــه همّــاً يــؤرق كــاهل الضمــــير الإنســـاني ويثـــير 
استمرارها تساؤلات متزايدة حول أهدافها خاصة بعـد الـتزام 
العـراق بتطبيـــق قــرارات الشــرعية الدوليــة الــتي تضمــن أمــن 
ـــد  الكويـت وحقـه في السـيادة علـى أرضـه، وكـانت بـلادي ق
ـــذل مســاعيها لــدى الشــقيقتين الكويــت  بذلـت ومـا تـزال تب
والعــراق لإيجــاد حــــل لموضـــوع الأســـرى والمفقوديـــن مـــن 

الكويتيين وغيرهم، إسهاما منها في تجاوز هذه المحنة. 

إننـا هنـا نعـبر عـن سـعادتنا لقـرار مجلـــس الأمــن ذات 
الصلـة برفـع العقوبـات عـن السـودان. وفي وقـت لا تـزال فيـــه 
الشقيقة ليبيا وبعض الدول الأخرى تعاني من سياسـة الحصـار 
الجـائرة، فـإن الحاجـة قـد أصبحـت ملحـة إلى إعــادة النظــر في 
قــرارات الحصــار هــذه الــتي عفــى عليــــها الزمـــن وتجاوزـــا 

الأحداث. 
كمـا تعـــبر الجمهوريــة اليمنيــة عــن ســعادا للــروح 
الأخوية التي تبديـها كـل مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
وإيران والتواصل القائم بينهما للوصول إلى حل لقضية الجـزر 
ــــذا   الإماراتيــة الثــلاث في الخليــج العــربي، واليمــن ترحــب
التوجه من قبــل الشـقيقتين مـع حرصنـا علـى التـأكيد علـى أن 
المباحثات المباشرة أو التحكيم الدولي هـو الخيـار الـذي يحفـظ 

أمن المنطقة ويعزز العلاقة بين البلدين. 
مــا زالــت البلــدان الناميـــة تعيـــش في ظـــل أوضـــاع 
ـــة، فمصــادر تمويــل  اقتصاديـة واجتماعيـة في غايـة مـن الصعوب
الاســتثمار للتنميــة الوطنيــة تكــــاد تكـــون معدومـــة، حيـــث 
تستهلك الديون الخارجيـة، وخدمتـها معظـم عـائدات التنميـة 
الوطنية. وتتجلى هذه الحالة في البلدان الأقل نموا، الـتي تنتمـي 
إليها الجمهورية اليمنية. وفي هذا السياق نرى ضـرورة العمـل 
على تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حـول البلـدان 
الأقــل نمــوا. وتحــرص الجمهوريــة اليمنيــة علــى المشـــاركة في 
الاجتماعـات التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة لتمويـل التنميــة 
المزمع عقده في العام القادم في المكسيك باعتباره محفـلا دوليـا 
ــوارد  سـيعالج – ضمـن جملـة أمـور – القضايـا المتعلقـة بتعبئـة الم
ــتزام  الماليـة اللازمـة لعمليـات التنميـة الشـاملة، بمـا في ذلـك الال
بتسديد تعهدات المساعدات الإنمائية الرسمية والنظر في تطويـر 
أسـاليب زيـادة المـوارد المحليـة اللازمـة لعمليـة التنميــة، وزيــادة 
مساعدات المانحين وخاصة في الخطط الوطنيـة الراميـة للقضـاء 

على الفقر بأبعاده الشاملة. 
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وتعتمد حكومة الجمهورية اليمنية جا تنمويا شاملا 
في ظـل ظـروف اقتصاديـة غايـة في الصعوبـة، إذ يتـم تخصيــص 
مبالغ كبيرة في الموازنة الوطنية لتشـييد البنيـة التحتيـة، وتعطـي 
أهمية خاصة للبرامج ذات الأبعاد المتنوعة للقضاء علـى الفقـر، 
ويتم العمل على إشراك شرائح اتمـع المـدني في عمليـة صنـع 

القرارات فيما يتعلق بالعمليات التنموية. 
وسعيا للاندماج في الاقتصاد العـالمي، تعمـل الجـهات 
المعنيـة علـى اسـتيفاء المتطلبـات اللازمـة للانضمــام إلى منظمــة 
التجارة العالمية. وفي هـذا السـياق اتخـذت الحكومـة عـددا مـن 
ـــة  الإجـراءات المتعلقـة بالإصلاحـات الاقتصاديـة، وتلـك الرامي
إلى تجديـــد الأســـواق. إلا أن هنـــالك عوائـــــق تقــــف أمــــام 
الجمهورية اليمنية، كغيرهـا مـن الـدول الأقـل نمـوا، في سـعيها 
للاندماج في السوق، ينبغي العمل على إزالتها وذلك بإفساح 
اال لمنتجاا للدخول إلى الأسـواق العالميـة، وإتاحـة الفرصـة 
لها لحيازة التكنولوجيا المطلوبة للتنميـة، وخاصـة تلـك المتعلقـة 

بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 
إن مسـار العولمـــة ومفهومــها الراهــن الــذي لا ننكــر 
بعــض إيجابياتــه، ينبغــي أن يراعــي الجوانــب الإنســـانية، وألا 
ينحصر على مصلحة السوق فحسب، وينبغــي أن يسـود نمـط 
مـن العلاقـات فيمـا بـين الـدول، يتســـم بالعدالــة، والمســؤولية 

المشتركة، كما نص عليه إعلان الألفية في العام الماضي. 
وفي ســياق التعــاون الاقتصــادي الثنــائي، يــود وفــــد 
بلادي أن يتقدم بالشكر والتقديـر لمسـاهمات الـدول الصديقـة 
الــتي تقــدم دعمــا للخطــط والــبرامج التنمويــة في الجمهوريــة 

اليمنية، وخاصة ألمانيا وهولندا واليابان. 
ـــوم تتمثــل  ولا شـك في أن أهـم المتغـيرات في عـالم الي
في التحـول المـتزايد نحـو الديمقراطيـة كضـرورة حتميـة لتحقيـق 
ــة  المسـاواة والعـدل والسـلم الاجتمـاعي. وفي الجمهوريـة اليمني
شكلت العملية الديمقراطية شرطا أساسيا لضمان الوحدة الـتي 

تحققــت يــوم ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٠ وارتبطــت ــا ارتباطـــا 
عضويـا. ورغـم قصـر المـدة الـتي انقضـت منـذ تحقيـق الوحـــدة 
وإعلان الالتزام بالنهج الديمقراطي، فقد قطعت بلادي شـوطا 
هامــا صــوب تحقيــق التعدديــة السياســــية والتبـــادل الســـلمي 
للسلطة وضمان حقوق الإنسـان، وخاصـة مشـاركة المـرأة في 
عملية التنمية الشاملة، وكان آخر تلك المنجزات هو انتخاب 
رئيـس الجمهوريـة خـلال العـام المـاضي انتخابـا حـــرا مباشــرا، 
وإجراء انتخابات السلطة المحلية في أوائـل العـام الجـاري. وقـد 
أدى حرصنــا الواضــح علــى تطويــر العمليــة الديمقراطيــــة إلى 
انعقاد أول مؤتمر دولي للديمقراطيات الناشئة في صنعـاء خـلال 

العام قبل الماضي. 
ونحـن مـن نفـس المنطلـق نعلـــن رغبتنــا في اســتضافة 
المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديـدة والمسـتعادة عـام ٢٠٠٣. 
ونـأمل أن يحظـى طلبنـا هـــذا بدعمكــم ومســاندتكم. ولعلــها 
ــتي  تكـون فرصـة مواتيـة للتعـرف عـن قـرب علـى أرض سـبأ ال
مارســت الديمقراطيــة والشــورى في البدايــــة الأولى للمســـيرة 

الحضارية. 
وختاما، أتمنى أن تخرج اجتماعاتنا هذه بنتـائج تسـهم 
في تعزيـز جـهودنا المشـــتركة وترقــى إلى مســتوى طموحــات 
شعوبنا في عالم ينتصر فيه العدل على الظلم والقهر ويحـل فيـه 

السلام محل المخاوف والحروب. 
نـائب الرئيـس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــة 
الآن إلى سـعادة الســـيد مــارتين بيلينغــا-إيبوتــو، رئيــس وفــد 

الكاميرون. 
ـــــم  الســــيد بيلينغــــا - إيبوتــــو (الكامــــيرون) (تكل
بالفرنســية): أود في البدايــة أن أعــــرب عـــن أعمـــق مشـــاعر 
ــــة وشـــعب  المواســاة والعــزاء مــن جــانب الكامــيرون لحكوم
الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الدومينيكية للحـادث 
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الـذي وقـع لطـائرة �الأيـــر بــاص� التابعــة لشــركة أمريكــان 
أيرلايتر يوم ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر في نيويورك. 

وقــد علمنــا بنفــس الشــعور بــالفزع والحــزن أيضــــا 
بالكارثــة الطبيعيــة الــتي ألمــت بشــعب الجزائــر الشــقيق ــذه 
القسوة. وإني أود باسم شعب وحكومة الكاميرون أن أعرب 

لذلك البلد عن أحر تعازينا وتضامننا. 
نادرا ما كانت دورة من دورات الجمعية العامة محـط 
اهتمام الرأي العام الـدولي أو أثـارت اهتمـام وسـائط الإعـلام 
في جميـع أنحـاء العـالم بـالقدر الـذي حظيـت بـه هـــذه الــدورة. 
وتعتـبر الـدورة السـنوية للجمعيـة العامـة رمـزا قويـــا لاجتمــاع 
الدول، وتعزيز الثقافات واحترام الاختلافات والحريـات. بيـد 
أن دورتنـا لهـذا العـام، قـد لفّـها ظـــل قــاتم جــراء الاعتــداءات 
الرهيبة التي وقعت مؤخـرا في ١١ أيلـول/سـبتمبر في مكـان لا 
يبعد عن هنا كثـيرا. ولقـد تنـاولت الكامـيرون هـذا الموضـوع 
مطولا أثناء المناقشة التي جرت بشأن الإرهاب الدولي يـوم ٥ 
تشرين الأول/أكتوبر. ولذلك، أكتفي بأن أؤكد مـن جديـد، 
باسـم فخامـة السـيد بـــول بيــا، رئيــس جمهوريــة الكامــيرون، 
خالص تعازينا لأسـر الذيـن قاسـوا مـرارة هـذه الفاجعـة وعـن 
تضامننا أيضا مع مدينة نيويورك وحكومة الولايات المتحدة. 
ويجـب علينـا بطبيعـة الحـال أن نخـرج مـن هـذه الفــترة 
من الحزن. ويجب علينا أن نوحد قوانا من أجــل القضـاء علـى 
مراكـز الدمـار المسـؤولة عـن هـذه المأسـاة. ويجـب علـــى كــل 
دولة من الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة، أن تعمـل بصـورة 
مشتركة، لكبح الإرهاب الــدولي في مـهده قبـل أن يسـتفحل. 
وإن تخفيض حذرنا في مواجهة هذا الخطر الهـائل، أو ظـهورنا 
بمظـهر العـاجز في مواجهـة ارمـين المتعصبـين الذيـن ينشـــرون 
الرعب، سيعرض كل دولة مـن الـدول وكـل فـرد علـى وجـه 
البســيطة للخطــر ويحولهــم إلى ضحايــا محتملــين لهــذا الخطــــر 

القاتل. 

إن رئيــس الجمعيــة العامــة، الســيد هــــان ينتمـــي إلى 
كوريــا، الــتي لا يــزال شــعبها الصبــور والحكيــم وذو العــــزم 
الوطيد يخوض كفاحا سياسيا باسلا لتضميد جـروح المـاضي. 
وإننا على يقـين بأنـه سـيتمكن مـن توجيـه الجمعيـة في دورـا 
السادسة والخمسين خلال هذه الفترة من الاضطراب الكبـير. 

وإن بوسعه أن يطمئن إلى تأييد وفدي الكامل. 
كما يود وفد الكاميرون أن يعرب عن امتنانــه لسـلفه 
السيد هاري هولكيري، الذي ترأس أعمال الجمعية العامـة في 
دورا الخامسة والخمسين بمهارة فائقة. ولقـد تجلـى فيـه علـى 

نحو كامل الطابع المتواضع والكريم والنصير لفنلندا. 
إن منح جائزة نوبل للسلام إلى الأمم المتحدة وأمينها 
العام من دواعي الأمل والتفـاؤل بالنسـبة لتطـور المنظمـة. وإن 
الكاميرون ترحب ذه الإشــادة المزدوجـة. وإن أفريقيـا، كمـا 
ذكر رئيس دولة الكاميرون في رسالة التهنئة التي بعث ـا إلى 
الأمين العام، تفخر بأن هيئة المحكمين في أوسـلو قـد اختـارت 
تكريم كوفي عنان. إن من شأن هذه الجـائزة أن تعـزز وتؤكـد 
مـن جديـد إجمـاع وثقـة الجمعيـة العامـة، الـتي ترأســـت إعــادة 
انتخـاب ذلـك الخـادم العظيـم لشـعوب الأمـم المتحـدة – وهــو 
– لفـــترة ولايــة ثانيــة أمينــا عامــا  انتخـاب يبـدو طبيعيـا جـدا 

لمنظمتنا. 
ولا بــد أن يكــون جميــع الــدول الأعضــاء في الأمـــم 
المتحدة فخورين بالفعل بأن جـائزة نوبـل للسـلام قـد منحـت 
كذلــك للمنظمــة. وهــذه هــي المــرة الأولى في تــاريخ الأمـــم 
المتحدة التي تم فيها تكريم المنظمة نفسـها ـذه المترلـة الرفيعـة. 
– إن كـان ثمـة حاجـــة إلى تــأكيد – أن  وتؤكـد هـذه الإشـارة 
المنظمة التي نقوم فيها جميعا بدور فعال، هي أداة رئيسية حقا 
مـن أدوات الســـلام العــالمي الــتي تجســد كــل آمالنــا في عــالم 

أفضل. 
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ولقـد تنـاولت الأمـم المتحـــدة، بوصفــها أداة للســلام 
العـالمي، في اليـوم التـالي لاعتـداءات ١١ أيلـول/سـبتمبر، كـــلا 
من الكفاح ضد الإرهاب الدولي والأزمة في أفغانسـتان. وقـد 
تمكن اتمع الدولي ككـل، مـن خـلال قـرارات مجلـس الأمـن 
والجمعية العامة من تأييد التدخل العسكري الذي جـرى ضـد 
مـــن يفـــترض أـــم العقـــل المدبـــر وراء تلـــك الاعتــــداءات، 

وشبكام وحمام من الطالبان. 
وبنفــس الطريقــة الــتي نؤبــن ـــا ضحايـــا نيويـــورك 
ـــأبين  وواشـنطن العاصمـة وبنسـلفانيا، فإنـه يجـب علينـا أيضـا ت
الضحايـــا المدنيـــين في أفغانســـــتان، بمــــن فيــــهم الصحفيــــين 

الفرنسيين والألمان الثلاثة. 
وتعتقد الكاميرون، وأكرر ذلك، أنه يجـب أن يكـون 
المتهمون بارتكاب الجرائم مسؤولين عن أفعالهم. وفضـلا عـن 
ذلك، نحث اتمع الدولي على السـعي للحيلولـة دون انخـراط 
أفغانسـتان مـرة أخـرى مـع الشـــياطين القدامــي للصــراع بــين 
ــــادي  القبــائل المســلحة الــتي هزمــت الطالبــان الآن. ولهــذا تن
الكاميرون بالظهور الفوري لوجود الأمم المتحدة في كابول. 
إن مجلس الأمن، بما لديه من الصلاحيات الـتي خولهـا 
له اتمع الدولي، وبخاصة بموجب الفصل السابع مـن الميثـاق، 
وبما يتمتع به من دعم أساسي من جميع أعضاء منظمتنا، عليـه 
ــــى وجـــه الســـرعة جميـــع الإجـــراءات اللازمـــة  أن يتخــذ عل
لاســتعادة الســلام وصونــه في أفغانســتان ولتقـــديم المســـاعدة 
الإنسانية لشعب تـرك معـوزا ومصابـا مـن جـراء حـرب يبـدو 

أا لن تنتهي. 
ـــيران الحــرب مــن  ويجـب علينـا أن نمنـع علـى الفـور ن
الانتشار بلا رحمة في جميع أنحاء أفغانستان. كما أنه ينبغي لنــا 
أن نذكر من هـذا المنـبر بـأن الوقـت حـان لإخمـاد النـيران الـتي 
ظلت مشتعلة طيلة عقود في فلسـطين، أرض السـلام. ولا بـد 
ـــيران الــتي تدمــر جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  أن نطفـئ الن

ومنطقـة البحـيرات الكـبرى في صـراع إثـــر آخــر. فضــلا عــن 
الصراعات التي اسـتترفت أنغـولا طيلـة ٢٥ عامـا. وآن الأوان 
لكـي نحـــذو حــذو مــن كــافحوا النــيران في نيويــورك في ١١ 
ــــهي الحـــروب بـــين  أيلــول/ســبتمبر ونعمــل كالإطفــائيين فنن
الأشـقاء في القـارة الأفريقيـة وأمريكـــا الوســطى وغيرهمــا مــن 
المنـاطق المتضـــررة في العــالم. ويجــب أن نظــل ســاهرين علــى 

صون السلم الهش بصفة خاصة في البلقان. 
ـــــم المتحــــدة هــــي أفضــــل  ونحـــن مقتنعـــون أن الأم
الإطفائيين لاحتواء حطام الحروب والتصدي للتـهديدات الـتي 
يواجهـها السـلام والأمـن في جميـع أنحـاء العـــالم. ومــع ذلــك، 
فبدون تصميم الـدول واحترامـها للقواعـد المتخـذة بالإجمـاع، 
مـن العبــث أن نــأمل في تحقيــق النتــائج الــتي توخاهــا الميثــاق 
للمنظمـة. ولـــن يكــون لنشــاط الأمــم المتحــدة أي أثــر إن لم 
تحترم الأطراف المعنية والمشتركة في الصراعات القـرارات الـتي 

تتخذها المنظمة. 
لماذا، بعد مـا يزيـد علـى نصـف قـرن، لم نتمكـن مـن 
إاء الصراع في الشرق الأوسط، حيث لا يزال الفلسـطينيون 
والإسـرائيليون في مجاـة أكـثر عنفـا ووحشـــية مــن أي وقــت 
ـــوارد اللازمــة للأمــم المتحــدة لكــي  مضـى؟ ولمـاذا لا نوفـر الم
ـــل  تقضـي في المـهد علـى الحـروب بـين الأشـقاء الـتي أدمـت، ب
وقوضــت منــاطق بأكملــها في القــــارة الأفريقيـــة منـــذ فجـــر 
الاستقلال؟ هذه هي الأسئلة الملحة التي تـدور في خلـد الـرأي 
العـام الـدولي. وكمـا أنـه مـن الطبيعـي أن يكـون جميـع البشـــر 
متساوين أمام القانون، يجب أن تعامل الدول بالمثل علـى قـدم 
المساواة، احتراما للقانون الدولي وللمبادئ التي حددا الأمـم 

المتحدة. 
وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمـر قمـة 
الألفيـة يجـب أن يمكننـا مـن إحـراز تقـدم هـائل صـوب ســيادة 
الوئام في العالم، وهو ما يفـترض أن تحققـه العولمـة. ويجـب أن 
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يتصدر أولوياتنا من جديـد الإنسـان وضمـان حياتـه وكرامتـه 
أينما وجد. ولا بد للمرء من أن يحمـي حياتـه وكرامتـه أينمـا 
ـــــا  يعيـــش وأن يســـتعيدها بوصفـــها جوهـــر أفعالنـــا وأفكارن

واهتماماتنا. 
ـــــات  إن هجمـــات ١١ أيلـــول/ســـبتمبر علـــى الولاي
المتحـدة وتسـليط الضـــوء علــى الإرهــاب الــدولي لا بــد وأن 
تحملنا على اتخاذ الإجراءات، بطبيعة الحال، ولكـن هـذا يجـب 
أن يؤدي بنا أيضا، وبصفة خاصـة إلى التفكـير. فنحـن نشـهد 
كيف أن مشجعي من يعرضون النظام العــالمي الجديـد للخطـر 
يســخرون أيضــــا سياســـة الكيـــل بمكيـــالين لتـــبرير أعمـــالهم 
ـــام أــم يزعمــون  المتعصبـة. ونقـرأ كذلـك في كثـير مـن بيان
قيـادة حـرب صليبيـة باسـم جماعـة دينيـة يدعــون أن الآخريــن 
يعاملوــا بطريقــة ظالمــة. وأخــيرا، نفــهم أــــم يستشـــهدون 
بالظروف المعيشية للعديد من مئات الملايـين مـن أفقـر الفقـراء 
كحجـة لمحاربـة ذلـك الجـزء مـن العـالم الـذي ينهبـها ويســـيطر 
عليها بروح من اللامبالاة التامة. فيجـب أن نبـذل كـل مـا في 
وســـعنا لتفـــادي إعطـــاء هـــذه الحجـــــج والذرائــــع للأفــــراد 

واموعات التي ليست لديها إلا الدوافع الإجرامية. 
وقد آمنت الكاميرون وما زالت تؤمن أنه يجــب علـى 
الأمم المتحدة، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، أن تواصـل تـأكيد 
الصلات اللازمة للتضـامن داخـل اتمـع الـدولي والحاجـة إلى 
التـوازن في العلاقـات الدوليـة. وتقـديم الدعـم والمســـاعدة مــن 
أجـل التنميـة إلى أفقـر منـاطق العـالم مـن الأمـور الضروريـــة لم 
تذكرنا ا دائما قرارات مؤتمر قمة الألفية فحسب، بـل أيضـا 
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقد 
ـــدان الجنــوب الراميــة إلى  هـذا العـام في بروكسـل. وجـهود بل
الإنعاش، ومن بينها المبادرة الأفريقية الجديـدة المعنيـة بالمسـائل 
الاقتصادية، يجب أن تصاحبها وتؤيدها أكثر الـدول ازدهـارا. 
وأثناء الدورة السنوية للمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي الـتي 
ـــــف، والــــتي تشــــرفت  عقـــدت في الصيـــف المـــاضي في جني

ــذه   الكامـيرون برئاسـتها، جـرى علـى نطـاق واسـع التذكـير
المبادئ والمتطلبات والموافقة عليها، لحس الحظ. 

ـــن  ورغــم الالتزامــات الــتي قُطعــت في كــل مؤتمــر م
مؤتمــرات القمــة العالميــة، يــزداد اتســاع الهــوة بــين الشــــمال 
ـــدز  والجنـوب كـل يـوم. إن العـوز والفقـر والأوبئـة ووبـاء الإي
والفجـوة التكنولوجيـة ليســـت مســائل حتميــة. فــإلى جــانب 
التضامن، يمكن المساعدة أيضا علـى تجسـير هـذه الفجـوة عـن 
طريق اتباع ممارسات أكثر عدلا وتوازنا في التبادل التجاري، 
وبخاصة من خـلال فتـح الأسـواق أمـام أكـثر البلـدان تضـررا. 
والمؤتمـر الـدولي القـادم لتمويـل التنميـة، المزمـع عقـده في العــام 
القادم في المكسيك تحت رعاية الأمم المتحـدة، يجـب أن يتيـح 

الفرصة لمزيد من التأمل العميق في هذه الأولويات. 
في ١ كـانون الثـاني/ينـاير، سـتتبوأ الكامـيرون مكاـــا 
على طاولة مجلس الأمـن كعضـو غـير دائـم عـن أفريقيـا. وأود 
أن أعـرب بالنيابـــة عــن صــاحب الفخامــة بــول بييــا، رئيــس 
جمهورية الكاميرون، عن كل الامتنان لجميع الـدول الأعضـاء 
في منظمتنا على الثقة التي أولوهـا لبلـدي في الظـروف الدوليـة 

الراهنة. وإننا ندرك قيمة هذه الثقة تماما. 
وتلـتزم الكامـيرون التزامــا تامــا بــالاضطلاع بمهامــها 
ـــن  الرسميـة في إطـار إسـهامها المتواضـع، في صـون السـلم والأم

الدوليين، من خلال الس. 
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلـم بالانكليزيـة): قـد 
يبـدو غريبـا أن أهنـئ الوزيـر هـان سـونغ – سـو علـى انتخابـــه 
رئيسـا للجمعيـة العامـة في مرحلـة متـأخرة إلى هـذا الحـــد مــن 
هــذه الــدورة. ولكننــا نعيــش في زمــن غــير عــادي. والأمـــم 
المتحدة بحاجة إلى قيادة بارزة. ونحن واثقون بــأن الوزيـر هـان 
سيســخر خبرتــه الحكوميــة الممتــازة في جمهوريــة كوريـــا، في 

خدمة هذه الجمعية وإننا نؤكد له دعمنا الكامل. 
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كما نئ السيد هاري هولكيري على قيادته الجديرة 
بالثناء في العام الماضي، ونئ بطبيعة الحال السيد كوفي عنـان 
الأمــين العــام والأمــم المتحــدة علــى منحــهما جــــائزة نوبـــل 

للسلام. 
إن توقيـت هـذه الجمعيـــة العامــة يشــير إلى الظــروف 
الصعبة التي نمر ا، فلم تضطر الأمم المتحــدة أبـدا مـن قبـل في 
ــــة. ومـــن  تاريخــها البــالغ ٥٦ ســنة إلى تــأجيل المناقشــة العام
ـــة الــتي وقعــت في ١١ أيلــول/  الواضـح أن الهجمـات الإرهابي
سبتمبر قد خلفت بالفعل آثارا عميقـة وفوريـة علـى المسـتوى 
الدولي. وما زالت الآثـار البعيـدة المـدى غـير معلومـة. ولكننـا 

يمكن أن نؤكد أا ستكون قوية وواسعة المدى. 
وفي الأجـــل القصـــير، هـــزت أحـــداث ١١ أيلــــول/ 
سبتمبر الاقتصاد العـالمي الـذي كـان مزعزعـا بـالفعل. ويعـاني 
ــروف  العـالم المتقـدم مـن تبـاطؤ اقتصـادي مـتزايد وهـو أمـر مع
جيدا، ولكن غير المعروف جيدا، هو للأسـف، الآثـار المدمـرة 
الـتي خلفتـها الهجمـات الإرهابيـة علـى البلـــدان الناميــة. ففــي 
البلدان المتقدمة النمو الـتي توفـر قـوة الدفـع للاقتصـاد العـالمي، 
دمــرت الهجمــات ثقــة المســــتهلك وآثـــارت الاضطـــراب في 
التجـارة ودمـرت الـثروة. ولكـن ذلـك ليـس ســـوى صدمــات 

مؤقتة بمقدور العالم المتقدم أن يتعافى منها وسيفعل. 
ولكن ما أبرزته الهجمات الإرهابية على نحو مثير هو 
حقيقـة التكـافل السـائد في عـالم اليـوم المتســـم بالعولمــة. ومــن 
الجدير بالذكر أن جوزيف سيغليتس الذي فاز مؤخـرا بجـائزة 
نوبل، مثل الأمم المتحدة، قد سلط الضوء علـى هـذا التكـافل 
في مقال له نشرا صحيفـة الواشـنطن بوسـت في ١١ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. فقـال �كـان مـن المعتـاد أن يقـــال إنــه 
عندمـا تعطـس أمريكـــا، تصــاب المكســيك بنـــزلة بــرد والآن 
عندما تعطس أمريكا، يصاب معظم العالم بنــزلة بـرد. وطبقـا 

لأحدث المعلومات فإن أمريكا لا تعطس فحسـب، وإنمـا هـي 
مصابة بحالة أنفلونزا حادة�. 

وعلى ذلك، فإن البلدان النامية، التي تعتمـد في أملـها 
في تحقيـق النمـو والرخـاء علـى اقتصـــاد عــالمي معــافى، تواجــه 
مخـاطر كبـيرة. إن الخـوف مـن الإرهـاب قـد يــؤدي إلى ضيــق 
الشـرايين الرئيســـية للعولمــة. وقــد شــهدنا بــالفعل احتياطــات 
ـــئ، والمطــارات،  جديـدة تتخـذ في كثـير مـن البلـدان، في الموان
ومحطـات السـكك الحديديـة، والمصـارف، ومكـــاتب وســائط 
الإعــــلام، والبنايــــات الحكوميــــة، والمصــــــانع، والمكـــــاتب، 
والمستشـــفيات، ومؤسســـات عامـــة أخـــرى كثـــــيرة وهــــذه 
الاحتياطــات تعتــبر مهمــة لحمايــة أرواح الأبريــاء في حيــام 
اليومية. ولكن من المحتـم أـا تفـرض تكـاليف إضافيـة. وهـذه 
القيود التي فرضت على السفر والشـحن، وعلـى الـبريد المحلـي 
والدولي وعلى حرية تدفـق السـلع والمعلومـات في كـل مكـان 
هـي في الواقـع تعريفـة فرضـها الإرهـاب علـى اتمـع الــدولي. 
ومـن المحـزن أـا أيضـا تعريفـة تنازليـة، تعريفـــة تلحــق الضــرر 

بالأعضاء الأشد فقرا في اتمع الدولي بشكل أكبر. 
فإذا أصبحت شرايين العولمة أكثر ضيقا وتوقفت عـن 
ـــدان الناميــة كــل أمــل في  أداء وظائفـها بكفـاءة، فسـتفقد البل
الخـلاص مـن الفقـــر. ولــن يــؤدي ذلــك إلا إلى تفــاقم اليــأس 
والتــهميش والجــهل والخــوف الأمــر الــــذي يمكـــن أن يولِّـــد 
الإرهاب. ولا بد لنا من أن نتفادى هذه الحلقة المفرغـة. وقـد 
أدى التباطؤ الاقتصادي في البلـدان المتقدمـة بـالفعل إلى تعزيـز 
الآراء الحمائيـة الـتي تدعـــو إلى فــرض قيــود علــى الــواردات، 
وفرض حواجز غير جمركية وجمارك لمكافحة الإغراق، وقيود 
على الهجرة وتقديم الدعم الحكومـي للصناعـة المحليـة. كذلـك 
قـــد يســـتخدم القلـــق الصـــــادق إزاء اســــتخدام الإرهــــابيين 
للشبكات المالية وشبكة المعلومـات كمـبرر لفـرض قيـود علـى 
تدفقات الاستثمار الدولي والمعلومات. والبلدان النامية بحاجـة 

لهذه التدفقات. 
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ـــة لم تكــن تســتفيد بمــا فيــه  والواقـع أن البلـدان النامي
الكفايـة مـن هـــذه التدفقــات حــتى قبــل ١١ أيلــول/ســبتمبر. 
فالجانب الأكبر مـن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر يتدفـق أساسـا 
بـين البلـدان المتقدمـة. وممـا يتبقـى مـن ذلـك الاسـتثمار يحصــل 
١٢ بلدا ناميا كبيرا على ٧٥ في المائة مـن الاسـتثمار الأجنـبي 
الخاص المباشر المقدم للعالم النامي، بينما لم يحصـل ١٤٠ بلـدا 
ـــإن أفقــر دول  ناميـا إلا علـى ٥ في المائـة فقـط. وعلـى ذلـك ف
العالم لا تعاني من كثرة الصلات بالعالم الأوسـع نطاقـا، وإنمـا 
تعاني من قلـة هـذه الصـلات. والواقـع أن الــ ٤٨ بلـدا الأشـد 
فقـرا لا تحصـل إلا علـى ٤ في المائـة مـن مجمـوع تجـــارة العــالم 
بينمـا تحصـل أفريقيـا جنـوب الصحـــراء علــى ٥ في المائــة مــن 
مجمـوع التدفقـات الرأسماليـة الخاصــة الصافيــة للبلــدان الناميــة 
على الأمد الطويل. وفي نفس الوقت تصل التعريفـة المفروضـة 
علـى الصـادرات مــن البلــدان الناميــة في البلــدان المتقدمــة إلى 
نســـبة تفـــــوق المعــــدل العــــالمي الســــائد بـــــ ٣٠ في المائــــة. 
ـــأن التعريفــة المفروضــة علــى ســلع  والإحصـاءات الـتي تفيـد ب
ـــالمي بنســبة ٣٠ في المائــة  البلـدان الناميـة أعلـى مـن المعـدل الع
تشعرنــا حقيقـــــة بالصدمـــة، وممــا يدهشنــا أن تلـك الحقيقـة 
لم تـبرز مـــن قبــل في المحــافل الرئيســية. ويبــين كــل ذلــك أن 
ــى  البلـدان الفقـيرة لا تسـتطيع أن تتحمـل أي قيـود جديـدة عل

التجارة. 
ومما يبعث على ارتياحنا في هذا الصـدد، أن اجتمـاع 
منظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة في قطـر، وانتـهى 
بالأمس، قد وافق أخيرا علـى البـدء في جولـة محادثـات تجاريـة 
جديــدة نــأمل أن تجعــل الاقتصــاد العــالمي يســــير في الطريـــق 
السـليم نحـو تجـارة واسـتثمارا أكـــثر حريــة. واليــوم اســترعت 
ـــال، وهــي صحيفــة محافظــة كمــا  صحيفـة وولسـتريت جورن
نعلم، الانتباه إلى هذه الصلـة بـين أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر 
وبين نتائج مؤتمر الدوحة فقالت �وقد مضى المتفاوضون مـن 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي إلى أبعــد ممــا كـــان أي 

إنسـان يتوقـع لتلبيـة مطـالب العـالم النـــامي، وذلــك في محاولــة 
لإبقـــاء الـــدول الأشـــد فقـــرا في صفـــهما في الحـــرب علـــــى 
ـــــا  الإرهـــاب. وبـــالقطع قدمـــت الولايـــات المتحـــدة وأوروب
– تنــازلات قاومتــها بوحشــية  ـــامي  تنـازلات كبـيرة للعـالم الن
شــركات الأدويــة وشــركات الصلــب في الولايــات المتحـــدة 

والمزارعون في أوروبا�. 
ومن ثم أكد مؤتمر الدوحة هذا أن احتياجات البلدان 
ـــنوات المقبلــة،  الأشـد فقـرا ينبغـي أن تـدرس في الشـهور والس
ــدان  نتيجـة لأحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر، ومـن المؤكـد أن البل
الأشـد فقــرا ســتعاني أكــثر ممــا تعانيــه البلــدان الأكــثر ثــراء. 
ونضرب مثالا واضحا آخر، فالسياحة من البلـدان الغنيـة تعـد 
مصـدرا أساســـيا للدخــل لكثــير مــن البلــدان الناميــة. ولكــن 
الخـوف مـن الطـيران – الـذي أعتقـد أنـه أصبـح حقيقـة واقعـــة 
حاليا – والناجم عـن الهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة قـد تسـبب 
بالفعل في قيام شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بتخفيـض 
عـدد الرحـلات أو إلغائـها كليـة في كثـير مـن الحـــالات. وقــد 
أصبـح العثـور علـى رحـلات طـيران مباشـرة، لَنقـلْ مـن مدينــة 
نيويورك مثلا إلى كثير من الجهات في أمريكـا اللاتينيـة، أكـثر 
صعوبـة عـن ذي قبـل. وتـدل تقديـرات الـس العـالمي للســفر 
ـــى أن أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر قــد تســبب  والسـياحة عل
فقــدان مــا يصــل إلى ٨,٨ مليــون وظيفــة في صناعــة الســـفر 
والسياحة. ولن يكون من هذه الوظائف في الولايات المتحـدة 
وأوروبا سوى ٢,٣ مليون وظيفة. ومن الواضح أنـه سـيكون 
ـــة المعتمــدة علــى مهنــة  لذلـك تأثـير هـائل علـى البلـدان العربي

السياحة. 
ويدل سجل السنوات الــ ٣٠ الماضيـة بجـلاء علـى أن 
البلــدان الــتي اندمجــت بشــكل أفضــل في النظــام الاقتصـــادي 
العالمي قد تمتعت بقــدر مـن النمـو طويـــــل الأجــــل يفـوق مـا 
تمتعت به البلدان المنعزلـة نسـبياً. ولا أجـد مرجعـاً أقتبـس منـه 

أفضل من الأمين العام، حيث يقول: 
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�ويتوقـف النجـاح في تحقيـق النمـــو المســتمر 
بشــكل حاســم علــى التوســع في ســبل الوصـــول إلى 
الفـرص الـتي تتيحـها العولمـــة. والبلــدان الــتي حققــت 
ـــو هــي البلــدان الــتي نجحــت في  قـدراً أعلـى مـن النم
ـــالمي واجتــذاب الاســتثمار  الاندمـاج في الاقتصـاد الع
ــــــخير العولمـــــة لخدمـــــة الفقـــــراء،  الأجنــــبي�. (تس

الإندبندنت، ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠) 
وفي كتاب صدر حديثاً تحـت عنـوان �غايـة العولمـة: 
دروس مستقاة من الكساد الكبير�، يتعـرض المؤلـف هـارولد 
جيمس بالدراسة للنتائج المترتبة على ايـار العـالم المتكـامل في 
فترة سابقة. وهو يقدم منظوراً تاريخياً منبـهاً لمـا نمـر بـه اليـوم. 
ففي الحقبة السابقة للحرب العالمية الأولى، كـان العـالم مكانـاً 
ـــل كثــيراً علــى  متكـاملاً مـن أوجـه كثـيرة. وكـانت القيـود أق
حركة رأس المــال والمعـارف والعمالـة فيمـا بـين البلـدان الغنيـة 
والفقـيرة علـى السـواء. وأدت زيـادة الحمائيـــة والانعزاليــة رداً 
على ذلك إلى الكساد الكبير الذي وقع في النصف الأول مـن 
القرن العشرين. ولم ينته هذا الركود العالمي الطويل الأمـد إلا 
مـع بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة. وليسـت هـذه بـــالدورة الــتي 

ينبغي أن نكررها ونحن ندلف إلى القرن الحادي والعشرين. 
ولذلـك فـإن مـن الـدروس الكبـيرة المسـتفادة مــن ١١ 
أيلـول/سـبتمبر أن العولمـة، الــتي نفــترض أــا قــوة ضخمــة لا 
تقاوم، هي في الواقــع مفـهوم بـالغ الهشاشـة، يتوقـف اسـتمرار 
بقائــها علــى إرادة المشــاركين فيــها. ففــي حالــة ايارهـــا - 
ـــزداد معانــاة البلــدان  ويجـب أن نتذكـر أـا قـد تنـهار - قـد ت
الناميـة. ومـن ثم فـإن الإرهـابيين الذيـن دمـروا مركـز التجـــارة 
الـــدولي يمكـــن أيضـــاً أن يلحقـــوا ضـــرراً جســـيماً بالنظـــــام 
الاقتصـادي العـالمي الـذي يمثـل أفضـــل فرصــة تملكــها البلــدان 
النامية لتحقيق التنمية والنمو والرفاهية لأجل بعيـد. وإذا نجـح 

الإرهابيون فسنكون جميعاً أسوأ حالاً. 

وهكــذا، في مؤتمــر قمــة التعــاون الاقتصــادي لآســـيا 
ــــذي انتـــهى مؤخـــراً في شـــنغهاي  ومنطقــة البحــر الهــادئ ال
بـالصين، أعـرب زعمـاء يمثلـون ٢١ بلـداً مـن البلـدان المتقدمــة 
النمـو والناميـة علـى السـواء، ينتمـون إلى ثـلاث قـــارات، عــن 
ــــداً  الإدانــة المطلقــة لأعمــال الإرهــاب بوصفــها تشــكل دي
شــديداً لســلام ورفــاه جميــع الشــــعوب والأديـــان والـــدول، 
وتعـهدوا بالتعـاون الكـامل لكفالـة ألا يمـزق الإرهـاب الـــدولي 
الاقتصادات والأسواق. فلسنا منخرطـين هنـا في مجـرد صـراع 
بين قلة من الدول المتقدمـة النمـو وحفنـة مـن الإرهـابيين. بـل 

العالم بأسره مشترك في هذا الصراع. 
وفي أعقـاب ١١ أيلـول/سـبتمبر، يجـب علينـا نحـــن في 
أوساط اتمع الدولي أن نتآزر لحماية ما حققنـاه ومـا نسـعى 
لتحقيقه. وستستغرق مكافحة الإرهاب ذاته كثيراً من الوقت 
ـــق  والقــوة. وســيكون اقتفــاء أثــر الجماعــات الإرهابيــة وتمزي
شـبكاا مســـألة شــاقة وطويلــة ومختلطــة بــل ومملــة، تســتلزم 
الجــهود المتضــافرة مــن بلــــدان كثـــيرة، إذ يجـــب أن تشـــكل 
مكافحة الإرهاب مسعى دوليـاً، وللأمـم المتحـدة دور حاسـم 

تؤديه في هذا المسعى الدولي. 
ولا تــزال الأمــم المتحــدة المحفــل الــذي لا غــنى عنـــه 
لحشـد الـرأي الـدولي وإيجـاد توافـق سياسـي قــوي في الآراء في 
مواجهة الإرهاب. وهـي توفـر أيضـاً مـن خـلال مجلـس الأمـن 
منصة للتعاون العملـي، كمـا رأينـا علـى سـبيل المثـال في قـرار 
مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). والإرهـــاب بمختلــف أبعــاده 
هو بالفعل موضع اهتمام عدة هيئات في نطاق منظومة الأمـم 
المتحدة. وقد يكون من طرق العمل المفيـدة أن تجتمـع مختلـف 
وكالات إنفاذ القوانين وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع 
ــــير والممارســـات القائمـــة ومجـــالات  الإرهــاب لدراســة المعاي
ـــاون بــالفعل علــى  التعـاون الأخـرى. وحيثمـا يجـري هـذا التع
الصعيد الثنائي والثلاثي فيما بين البلدان، يمكن للأمم المتحـدة 
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أن تعمـل كجهـة مفيـدة لنشـر المعلومـات وأفضـل الممارســات 
وتبادلها. 

وفي الأجــل الطويــل، يجــب التصــدي بصفــة عاجلـــة 
للأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيــة الــتي تشــجع الإرهــابيين، 
ونـدرك الآن بالتـأكيد بعـد ١١ أيلـول/ســـبتمبر مــدى الأهميــة 
الملحة التي تتسم ا هذه المهمة. ومع أن التكـامل الاقتصـادي 
الـدولي هـو الضـامن الوحيـد للرفاهيـة في ايـة المطـــاف، فــهو 
اليـوم غـير مكتمـل في نطاقـه ومتفــاوت في توزيعــه للتكــاليف 
ــــن البلـــدان الناميـــة في  والمنــافع. ولا يــزال اندمــاج الكثــير م
الاقتصاد العالمي قاصراً. ولابد مـن معالجـة هـذه المشـاكل عـن 
طريق بناء القدرات وتطوير الهيـاكل الأساسـية داخـل البلـدان 
النامية، مع تقديم أية مساعدات دولية لازمة، وإزالـة الحواجـز 

التجارية والحمائية التي تفرضها البلدان النامية. 
ــــر تقريـــر للبنـــك  ومــن المفيــد هنــا أن نشــير إلى آخ
الدولي، الذي يذكر بوضوح أن إلغاء جميع الحواجـز التجاريـة 
يمكن أن يزيــد الدخـل العـالمي بمـا قيمتـه ٢,٨ تريليـون دولار، 
وهـو مبلـغ ضخـم، وأنـه يمكـــن أيضــاً أن ينتشــل زهــاء ٣٢٠ 
مليوناً من البشر من براثن الفقر بحلـول عـام ٢٠١٥. ونرجـو 
أن يتذكـر مفـاوضو منظمـة التجـارة العالميـة هــذا الأمــر حــين 
يشــرعون في جولــة جديــدة مــن المفاوضــات بعــــد اجتمـــاع 

الدوحة بقطر. 
وختاماً، اسمحوا لي فيما يلي بالاقتباس مـرة ثانيـة مـن 

الأمين العام: 
�وفـــي ظــل عالم تتسع فيـه ظـاهرة العولمـة، 
لا يمكـن لأي مـن القضايـا الجوهريـة الـتي تعالجـــها أن 
تجـد حـــلاً في إطــار وطــني فقــط، فجميعــها يتطلــب 
تعاوناً وشراكة وتقاسماً للأعباء فيما بــين الحكومـات، 
والأمـم المتحـــدة، والمنظمــات الإقليميــة، والمنظمــات 

غـير الحكوميـة، والقطـاع الخـاص، واتمـع المــدني.� 
(A/56/1، الفقرة ١١) 

ويلـزم اتخـاذ إجـراءات علـــى الصعيــد العــالمي، تيســرها قيــادة 
استشارية، للتصدي للتحديـات ذات الأبعـاد العالميـة. ونرجـو 
ــــدأ بدايـــة  أن نســتطيع في دورة الجمعيــة العامــة الحاليــة أن نب

صغيرة في هذا السبيل. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لســـعادة الســـيدة مدينـــا جاربوســـينوفا، رئيســـــة وفــــد 

كازاخستان. 
الســـيدة جاربوســـــينوفا (كازاخســــتان) (تكلمــــت 
بالانكليزية): تجري هذه الدورة في ظل ظروف اسـتثنائية، مـا 
زال العالم يترنح فيها مذهولا من جراء العمل الإرهـابي الـذي 
ارتكب في نيويورك وواشـنطن، ويعـد أشـد أعمـال الإرهـاب 
في العــالم ترويعــاً. فــهذا العمــل غــير المســبوق الموجــــه ضـــد 
ـــد أكــد مــن جديــد أن الإرهــاب يشــكل  السـكان المدنيـين ق
ــــة  ديـــداً للعـــالم بأكملـــه، وأبـــرز أهميـــة المقترحـــات الداعي
للانضمـام إلى جـهود اتمـع الـدولي في حربـه المشـتركة علــى 

الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة. 
ــــة الدوليـــة  ويدعــو بلــدي إلى تعزيــز المعايــير القانوني
ـــدول لمكافحــة الإرهــاب  وزيـادة حشـد الجـهود الـتي تبذلهـا ال
الدولي. وبالنظر إلى التطورات التي تجري في العالم وتعــزى إلى 
هذا الخطر المتزايد، فإننا نؤيد المبـادرة المتعلقـة باعتمـاد اتفاقيـة 

شاملة لمناهضة الإرهاب الدولي في موعد قريب. 
وكان تحول أفغانستان إلى إحدى البؤر المتقرحة على 
سـطح كوكبنـا مـن دواعـي القلـق بالنسـبة لكازاخســـتان قبــل 
أحداث ١١ أيلول/سبتمبر بكثير. وخلال مؤتمـر قمـة الألفيـة، 
تقدم رئيس جمهورية كازاخسـتان، نـور سـلطان نازاربـاييف، 
ــــر تســـرب الصـــراع الأفغـــاني إلى  آخــذاً بعــين الاعتبــار خط
الخـارج، بـاقتراح عقـد جلســـة خاصــة لــس الأمــن تكــرس 
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للنظـر في الحالـة في أفغانســـتان وآســيا الوســطى بغيــة اعتمــاد 
ــــة أفغانســـتان  تدابــير شــاملة لتحقيــق اســتقرار الحالــة في دول

الإسلامية. 
ونحن نرحب بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٨ (٢٠٠١)، 
ـــاني/نوفمــبر، ونؤيــد  الـذي اتخـذ بالإجمـاع في ١٤ تشـرين الث
الأمــين العــام في رأيــه أن يعتمــد مجلــس الأمــن جــاً شـــاملاً 
لتحقيـق اسـتقرار الحالـة في دولـة أفغانسـتان الإسـلامية وأبعـــاد 
ــــة والإنســـانية  هــذا النــهج السياســية والعســكرية والاقتصادي
والمتعلقة بحقوق الإنسـان. ويجـب في رأيـه أن يبـنى هـذا النـهج 
على تشخيص دقيق للحالة الراهنـة في أفغانسـتان، اسـتناداً إلى 
قـاعدة أن التوصـل إلى حـل عسـكري للصـــراع الأفغــاني غــير 
ممكن، وغير مقبول في الواقع، بمـا أن المكاسـب الإقليميـة الـتي 
تتحقـق في ميـدان القتـال لا تشـكل أساسـاً يضفـي المشـــروعية 

على السلطة. 
إن قضية نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة 
النووية، تكتسب مغزى خاصا بالنسبة لبلدنا. ففي هـذا العـام 
ــــالذكرى  نحتفــل بــالذكرى الســنوية العاشــرة لاســتقلالنا، وب
ـــــرة لإغــــلاق حقــــل التجــــارب النوويــــة في  الســـنوية العاش
ـــة نحــو تحقيــق عــالم  سيميبالاتينسـك، الـذي كـان خطـوة هام
مستقر وآمن وخال مـن الأسـلحة النوويـة، ونحـو تخليصـه مـن 
شـبح حـــرب عالميــة. والضــرر الــذي لحــق، في المقــام الأول، 
بشـعب كازاخسـتان مسـألة اعـترف ـا المشـاركون في المؤتمــر 
المعنــون �القــرن الحــادي والعشــرون: نحــو عــالم خــال مــــن 
الأسلحة النووية�، الذي انعقد في ألماتي في الفترة من ٢٩ إلى 

٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
ولقــد تســببت تجــارب الأســلحة النوويــــة في تدمـــير 
ـــة والنظــام الإيكولوجــي والهيكــل الاقتصــادي  المنـاظر الطبيعي
وأسـلوب الحيـاة التقليـدي للسـكان في المنـاطق المتضـــررة الــتي 
يصــدف أــا المراكــــز التاريخيـــة لكيـــان الدولـــة والثقافـــة في 

كازاخستان، ونحن ندين بالامتنان لشركائنا الذيـن يمـدون لنـا 
يد العون، وفقا للقرارات الثلاثـة الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة، 
ـــة حقــل التجــارب، بمــا في ذلــك تحويــل  لإعـادة تـأهيل منطق
هياكلها الأساسية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير ممـا يتعـين 
القيام به. ونعتقد أن المعونة المالية وتجارب وخبرات المنظمات 
الدوليـة والبلـدان المانحـة والكيانـات غـير الحكوميــة يمكنــها أن 
ــد  تـؤدي دورا مـهما في معالجـة مشـاكل المنطقـة المتضـررة. وق
بينـت نتـائج مؤتمـر ألمـاتي أن رخـاء الكوكــب الــذي نعــتز بــه 
ينبغي ألاّ يتحقق من خـلال التـهديد بالأسـلحة واسـتخدامها، 
بــل مــن خــلال الوســائل الســلمية وحدهــــا مثـــل التفـــاوض 

والحوار. 
واعترافــا بضــرورة تعزيــز الاســــتقرار والأمـــن علـــى 
الصعيديــــن الإقليمــــي والعــــالمي، فــــــإن رئيـــــس جمهوريـــــة 
ـــاييف، لــدى مخاطبتــه  كازاخسـتان، السـيد نـور سـلطان نزارب
ـــين،  الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورـا السـابعة والأربع
طرح مبادرة لعقد مؤتمـر معـني بتدابـير التفـاعل وبنـاء الثقـة في 
آسـيا. وســـيجتمع زعمــاء ١٦ بلــدا آســيويا للمــرة الأولى في 
ألمـــاتي خـــلال النصـــف الأول مـــــن عــــام ٢٠٠٢، لمناقشــــة 
التـهديدات الـتي يتعـرض لهـا السـلام والأمـن الإقليميـــان، مــن 
أجـل التوصـل إلى رؤيـة مشـتركة لأشـكال وطرائـــق التصــدي 
لهـذه التـهديدات، والاتفـاق علـى تدابـير لبنـــاء الثقــة، وإنشــاء 
الهياكل والمؤسسات الخاصـة ـذا المؤتمـر. والعمـل الـذي أنجـز 
حــتى الآن يبــين أن الحلــول التوفيقيــة ممكنــة، حــــتى بالنســـبة 
للخلافـات الـتي يبـدو مـــن الصعــب التوفيــق بينــها. وفي هــذا 
السـياق، يمثـل المؤتمـر محفـلا يرتكـز عـل مبـادئ تعتـــبر جديــدة 
ــــاون  علــى آســيا مــن الناحيــة المفاهيميــة، وأعــني الثقــة والتع

كوسيلة لضمان الأمن والاستقرار. 
إن العولمــة الــتي أصبحــت عــــاملا مـــهيمنا في الحيـــاة 
الدوليـة، تفتـح اـــال أمــام فــرص هائلــة للتنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. وفي الوقــت ذاتــه، ترتبــط الاتجاهــــات العالميـــة 
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الراهنــة بمشــاكل خطــيرة ينبغــي للأمــم المتحــــدة أن تســـاعد 
بنشـاط في حلـها. ونحـن نطـالب بـأن تزيـد المنظمـة مســـاهمتها 
لتحسين البيئة العالميـة لتكـون مؤاتيـة للتنميـة المسـتدامة، وسـد 
ــر  الفجـوة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. وتطوي
نموذج للعولمة في العالم الحديث – بـدءا بعنصـره الاقتصـادي – 
يـأخذ في الحسـبان بالكـامل مصـــالح جميــع البلــدان، يمكــن أن 
يصبح هدفا ذا أولوية للمنظمة، في إطار الإصلاحـات الجاريـة 
حاليـا في الأمـم المتحـدة. وقـد أصبـح مـن المـهم بصفـة خاصــة 
لكازاخسـتان أن تبـــذل الأمــم المتحــدة جــهودا أكــثر نشــاطا 
ــــر بمرحلـــة انتقـــال في  لتشــجيع اندمــاج الاقتصــادات الــتي تم

الاقتصاد العالمي. 
وإزاء خلفيـة النمـــو الــذي لا رجــوع عنــه في علاقــة 
الترابط العالمية، فإن التكامل الإقليمي الذي يؤيده بلدنـا بقـوة 
بـدأ يكتسـب زخمـا جديـدا. وكازاخسـتان تعلـق أهميـة كــبرى 
علـى التعـاون في إطـار منظمـة التعـاون الاقتصـــادي، ومنظمــة 
ــــا وآســـيا،  شــنغهاي للتعــاون، والجماعــة الاقتصاديــة لأوروب
والجماعـــة الاقتصاديـــة لآســـيا الوســـطى، وغـــير ذلـــك مــــن 
المنظمـات الاقتصاديـة الإقليميـة، وسـوف تسـهم بكـــل مــا في 
وسعها في تعزيز قدرة هذه المنظمات ومكانتها الدوليـة. كمـا 
نضـع ضمـن أولوياتنـا تطويـــر التعــاون مــع الأمــم المتحــدة في 
مجالات مثل تعزيز نظام الضمان الاجتماعي من خلال جهود 
لمكافحة الفقر والبطالة؛ وتطويـر هيـاكل النقـل الأساسـية عـن 
طريق صيانة وتحسين الطرق السريعة والسكك الحديد؛ وحـل 
ـــير ميــاه الشــرب في  مشـاكل الأـار في منـاطق الحـدود؛ وتوف

عدد من المناطق. 
ونعتزم أن نستفيد استفادة كاملة من الموقـع الجغـرافي 
لبــلادي، ومــن موقعنــا القريــب مــن طــــرق النقـــل القاريـــة. 
وسيسـاعدنا في هـذا المسـعى المؤتمـر الـوزاري الـــدولي للبلــدان 
غـير السـاحلية المكـرس لقضايـا النقـل والمـرور العـــابر، والــذي 

سينعقد في كازاخستان في عام ٢٠٠٣، بمساعدة مؤتمر الأمـم 
المتحدة للتجارة والتنمية. 

ويمثـل الانتقـال إلى التنميـة الســـليمة بيئيــا والمســتدامة 
هدفـا ذا أولويـة في اسـتراتيجيتنا لضمـان النمـو الاقتصــادي في 
كازاخســتان. وتحقيــق اســتقرار البيئـــة وتحســـين نوعيتـــها في 
حوض بحر آرال يكتسبان أهميـة قصـوى بالنسـبة لبلدنـا. وقـد 
طالبت كازاخستان، وسـتظل تطـالب، باعتمـاد ـج متكـامل 
لحل مشاكل بحـر آرال، وبمشـاركة أوسـع في الجـهود المبذولـة 

في إطار برامج منظومة الأمم المتحدة. 
ومشـاركة الأمـم المتحـدة تعتـبر مهمـــة أيضــا في حــل 
طائفـة المشـاكل المتصلـة بتنميـة منطقـة بحـــر قزويــن. ذلــك أن 
مشــكلة بحــر قزويــن تفــاقمت وتخطــت حدودهــــا الإقليميـــة 
وأصبحــت مشــكلة عالميــة. والأمــم المتحــدة، باعتبارهـــا أداة 
فعالـة للشـراكة الاقتصاديـة ســـواء علــى الصعيــد الإقليمــي أو 
ــــها دور في تنفيـــذ سياســـة  الصعيــد العــالمي، يقــع علــى عاتق
الدبلوماسية الوقائية في تلك المنطقة، بغية وضع برنـامج متفـق 

عليه لتنمية منطقة بحر قزوين. 
إن عملية العولمة التي تتسم بالترابط المتعاظم بين الدول 
في جميـع مجـالات الحيـاة، تفـرض علـى اتمـع الـدولي تحديـــات 
ـــذه الظــروف، يصبــح مــن المــهم بشــكل  جديـدة. وفي ظـل ه
استثنائي أن يبذل مجتمع الأمم جهودا متعددة الأطـراف لإيجـاد 
حلول ملائمة للتحديات والتـهديدات الجديـدة. وكازاخسـتان 
تؤيـد تعزيـز دور الأمـم المتحـدة المركـزي وسـلطتها في الجـــهود 
الرامية إلى ضمان الاستقرار العالمي وبنـاء علاقـات منصفـة بـين 
الدول والشعوب، على أساس الاحترام المتبادل والقيم العالميـة. 
ونحن نطالب بزيادة كفاءة منظومة الأمم المتحدة ككل، بمــا في 
ذلك مجلس الأمن، وهـو الجـهاز الرئيسـي المسـؤول عـن صـون 
ـــتان  السـلم والأمـن الدوليـين. وفي هـذا الصـدد، تؤيـد كازاخس
ـــرارات المتخــذة في مؤتمــر قمــة الألفيــة  تمامـا ضـرورة تنفيـذ الق
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بالكامل، وتتشاطر أهداف ومقاصد التنمية التي حددها اتمع 
الدولي في إعلان الألفية. 

إن القــرار الــذي اتخــذ مؤخــرا بمنــح الأمــم المتحــــدة 
وأمينها العام جائزة نوبل للسلام، كان دليـلا علـى الاعـتراف 
بمسـاهمة المنظمـــة في تعزيــز التعــاون الــدولي – التعــاون الــذي 
ــــال المقبلـــة،  يســتهدف صــون الســلام والأمــن لصــالح الأجي
ولصالح رخاء شعوب جميع البلدان. وقد أثبتـت تلـك الجـائزة 
أن الأمـم المتحـدة تضطلـــع بــدور خــاص في الجــهود المبذولــة 
لتعزيز الشراكات العالمية التي دف إلى تحقيق مقاصد دولية. 

الرئيس في مقعد الرئاسة. 

برنامج العمل 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): ســـوف تنظــر الجمعيــة 
العامـة السـاعة ٩/٠٠ مـــن صبــاح غــد، الجمعــة ١٦ تشــرين 
الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، في التقريــر الرابــع للمكتـــب، بشـــأن 
الإجراء الذي اتخذه المكتب صباح اليوم، بوصـف ذلـك البنـد 
الأول. وستواصل الجمعية المناقشـة العامـة بعـد ذلـك. ويجـري 
ـــــة  صبــــاح غــــد تعميــــم التقريــــر الرابــــع للمكتــــب، الوثيق
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رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥. 
 
 


